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دور الأعراف القبلية في تعزيز مفاهيم العدالة الانتقالية في اليمن

    المُُنفّّـــــــذ 
مــأرب  ســد  مؤسســة  قبــل  مــن  الورقــة  هــذه  نُُفــذت 
منظمــة مجتمــع  وهــي   ،)  MDF( الاجتماعيــة  للتنميــة 
ـى الربــح مــن أنشــطتها وبرامجهــا،  مدنــي لا تهــدف إلـ
وتعمــل بموجــب ترخيص مزاولة النشــاط رقــم )292/63( 
ــخ  ــة والعمــل بتاري ــن وزارة الشــؤون الاجتماعي الصــادر ع

6/3/2011م.
علــى  الاجتماعيــة  للتنميــة  مــأرب  تركــز مؤسســة ســد 
النازحيــن كمســتفيدين مــن أنشــطتها وبرامجهــا وتعتبــر 
المجتمــع المضيــف كمجموعــة رئيســة يتــم اســتهدافها 
اهتمامــا  المهمشــة  الفئــات  ـي  وتولـ أنشــطتها،  فــي 
بعــض  مــع  المؤسســة  وتعمــل  برامجهــا،  فــي  خاصــا 
مجموعــة  كل  تحــت  والمحــددة  المســتهدفة  الفئــات 
ــال،  ــات الرئيســة، النســاء، الشــباب، الأطف ــن المجموع م
والمبــادرات  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  نشــطاء 

. الشــبابية 
جميــع  فــي  الشــفافية  مــأرب  ســد  مؤسســة  توظــف 
أنشــطتها، وبالتالــي تلتــزم بمشــاركة المعرفــة والخبــرة 
المصلحــة  التنميــة وأصحــاب  مــع موظفيهــا وشــركاء 

الصــلة. ذوي  الآخرــين 
النــاس،  جميــع  ات  بقــدر  مــأرب  ســد  مؤسســة  تؤمــن 
الأدوار  فــي  والتفــاوت  والاخــتلاف  التنــوع  وإمكانيــة 
�ًءً   ثــرا  ً ً أكثــر مجتمــع  لإنتــاج  والمعتقــدات  والأفــكار 
ــه علــى أســاس التكامــل والتضامــن  وتناغمــًاً بيــن أعضائ

والأخــوة.
كمــا تؤمــن المؤسســة بــأن قوتهــا تنبــع مــن فاعليــة 
شــراكاتها مــع الآخريــن فــي اســتكمال كافــة الجهــود 
الإنســانية والاجتماعيــة والتنمويــة وتعزيزهــا فــي حــدود 

قدراتهــا. 
ــة بإيجــاد  ــة الاجتماعي ــزم مؤسســة ســد مــأرب للتنمي تلت
تــدخلات مســتدامة لمجموعاتهــا المســتهدفة، وتعــزز 
القيمــة المضافــة بشــكل تراكمــي، وتعمــل علــى تجميــع 
ممكنــة  فائــدة  أكبــر  لتحقيــق  وتعظيمهــا  النتائــج 
بأقصــى  المؤسســة  وتركــز  والمســتفيدين،  للأهــداف 
قــدر مــن الاهتمــام عــل معاييــر الجــودة، ويقتضــي ذلــك 
التعلــم المســتمر مــن التجــارب الســابقةّ ّ ومــن تجــارب 

الآخريــن لمــا فيــه مصلحــة المســتهدفين.

من نحــــــــــــن ؟ 

كُُتبــت هــذه الورقــة ونُُشــرت كجــزء مــن برنامج 
دعــم الــسلام فــي اليمــن مــن خلال المســاءلة 
)ســبارك(،  المعرفــة  وتبــادل  والمصالحــة 
 .)DT Institute( الممــول مــن معهــد دي تــي
تمكيــن  ـى  إلـ ســبارك  برنامــج  يهــدف 
المجتمــع  ومنظمــات  المحليــة  المجتمعــات 
المدنــي مــن فهــم آليــات العدالــة الانتقاليــة 
بمــا  أفضــل،  بشــكل  وتطويرهــا  وتطبيقهــا 
فــي  الشــاملة  المجتمعيــة  المشــاركة  يعــزّّز 
مســار العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن، باعتبارهــا 

مســتدام. وطنــي  سلام  لتحقيــق  ضــرورة 
مــع  الوثيــق  بالتنســيق  البرنامــج  ويعمــل 
تحالــف العدالــة مــن أجــل اليمــن )J4YP(، وهــو 
تحالــف يضــم عشــر منظمــات مجتمــع مدنــي 
يمنيــة تناصــر العدالــة والمســاءلة وبنــاء السلام 
لضحايــا انتهــاكات حقوق الإنســان في مختلف 
أنحــاء اليمــن. وفــي إطــار هــذا البرنامــج، يشــرك 
شــركاء ســبارك وأعضــاء التحالــف المجتمعــات 
فــي  الفاعلــة  السياســية  والجهــات  المحليــة 
التصالحيــة،  والعدالــة  المصالحــة  مبــادرات 
ــى المشــاركة فــي  ــز قدراتهــم عل بهــدف تعزي

عمليــات العدالــة الانتقاليــة.

عن معهــــد دي تي 
معهــد دي تــي منظمــة غيــر ربحيــة ملتزمــة 
ينفّّــذ  مختلفــة".  بطريقــة  "التنميــة  بمبــدأ 
ــدة فــي  ــة معقّّ ــة عالمي ــج تنموي المعهــد برام
البيئــات المتأثــرة بالصــراع والهشّّــة والمغلقــة، 
فــي  رائــدة تســهم  ويمــول مبــادرات فكريــة 
مــن  النــاس  حيــاة  وتحســين  الابتــكار  تحفيــز 
ويعمــل  الأدلــة.  علــى  قائمــة  برامــج  خلال 
المعهــد بالشــراكة مــع المجتمعــات والقــادة 
لبنــاء مجتمعــات أكثــر قــدرة علــى الصمــود، 
وأكثــر عــدًلاً وإنصافــًاً وشــموًلاً وديمقراطيــة، 

اســتدامتها. وضمــان 

البرنــــامج



4

دور الأعراف القبلية في تعزيز مفاهيم العدالة الانتقالية في اليمن

ــا مــن إدراك  تتنــاول هــذه الورقــة موضــوع الأعــراف القبليــة ودورهــا فــي تعزيــز مفاهيــم العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن انطلاًقً
عميــق بــأن أي مقاربــة للعدالــة فــي اليمــن لا يمكــن أن تكــون فعالــة دون اســتحضار البنيــة الاجتماعيــة والمرجعيــة الثقافيــة 
التــي شــكّّلت علــى مــدى قــرون أداة لتنظيــم العلاقــات، وفــضّّ النزاعــات، وتحقيــق التــوازن المجتمعــي فالقبيلــة فــي اليمــن 
ليســت مجــرد إطــار اجتماعــي تســتند إلــى العــرف والعــادة، وتمثــل مرجعيــة ملزمــة فــي مختلــف القضايــا السياســية والاجتماعية 

والقانونيــة.
واجهــت اليمــن تحديــات معقــدة فــي ســبيل تحقيــق العدالــة الانتقاليــة، نتيجــًةً تراكــم التجــاوزات والانتهــاكات لحقــوق 
الإنســان خلال فتــرات النــزاع السياســي والاجتماعــي والعســكري، ممــا أدى الــى تفــكك مؤسســات الدولــة، وغيــاب منظومــة 
ًـا  عدالــة شــاملة وموحــدة وفــي هــذا الســياق، ظهــرت الأعــراف القبليــة كمنظومــة مجتمعيــة محليــة فاعلــة ، أســهمت تاريخي�
فــي حلحلــت النزاعــات، وتهدئــة التوتــرات، وتحقيــق نــوع مــن الــسلام المجتمعــي، لا ســيما فــي المناطــق التــي تغيــب عنهــا 

ــة. ــة وأجهزتهــا القضائي الدول
ــل  ــة ب ــة الانتقالي ــم العدال ــل نقيضــا لمفاهي ــة فــي اليمــن لا تمث ــراف القبلي ــة مفادهــا أن الأع ــة مــن فرضي ــق هــذه الورق تنطل
ــا لمقاصدهــا مــن خلال مــا تتيحــه مــن  ا داعًمً يمكــن – إذا مــا أُُعيــد تأطيرهــا ضمــن مقاربــة حقوقيــة وتوجيههــا – أن تصبــح رافــًدً
آليــات للتحكيــم، والصلــح، وجبــر الضــرر، وكشــف الحقيقــة، وضمــان عــدم التكــرار ولــذا، تســعى الورقــة إلــى تحليــل العلاقــة بيــن 
المنظومــة العرفيــة المحليــة ومنظومــة العدالــة الانتقاليــة واستكشــاف نقــاط الالتقــاء والافتــراق، وطــرح بدائــل سياســاتية 

عمليــة يمكــن أن تســهم فــي بنــاء نمــوذج عدالــة انتقاليــة ملائــم للســياق اليمنــي.
وقــد اعتمــدت الورقــة علــى مراجعــة تحليليــة لمصــادر متنوعــة، منهــا مشــاريع قوانيــن يمنيــة، وتجــارب ميدانيــة فــي المصالحــة، 
وأدبيــات بحثيــة، وتجــارب محليــة، وأدلــة دوليــة كمــا اســتفادت مــن مخرجــات النقاشــات المجتمعيــة وورش العمــل ذات الصلــة 
ــة الانتقاليــة  تركــز علــى أهميــة تقنيــن  ــراز مجموعــة مــن المفاهيــم العرفيــة المتناغمــة مــع العدال وافــرزت المراجعــة عــن إب
الأعــراف الإيجابيــة، وتدريــب الوســطاء المحلييــن، ودمــج الآليــات القبليــة ضمــن أطــر مؤسســية قائمــة علــى الشــفافية والعدالــة 

ا للــسلام فــي اليمــن تســاهم فيــه الأعــراف القبليــة مســاهمة فاعلــة. ًـا ومســتداًمً ــا واقعي� والحقــوق  وتوفيــر أساًسً
توصلــت الورقــة إلــى ان هنــاك إمكانــات كامنــة فــي الأعــراف القبليــة تدعــم العدالــة الانتقاليــة ذات صلــة بالعدالــة والمصالحــة 
ًـا تعــزز مفاهيــم العدالــة حيــث تُُظهــر هــذه الأمثــال كيــف  ًـا ثقافي� واظهــرت الورقــة ان الأمثــال القبليــة اليمنيــة باعتبارهــا مخزون�

أن الوعــي الشــعبي اليمنــي مخــزون لقيــم تتقاطــع مــع العدالــة الانتقاليــة
ــة  ــد المحلي ــة الرســمية والتقالي ــن العدال ــي تظهــر نجــاح الدمــج بي ــة المشــابهة الت ــة مــن خلال التجــارب الدولي ــت الورق وبين

يـة خالـصـة لـة يمنـ بـة عداـ يـة اـسـتلهام تجرـ إمكانـ
ــة الانتقاليــة مــن خلال المــزج بيــن المرجعيــة الإسلاميــة  ــز العدال  وأكــدت الورقــة الــى قــدرة المفاهيــم الإسلاميــة علــى تعزي

ــة. ــة العرفي والمرجعي
كما توصلت الورقة الى أبرز التحديات التي تواجه تعزيز دور الأعراف القبلية في موضوع المصالحة والعدالة الانتقالية 

ــى لعــب  ــت قدرتهــا عل ــة فــي اليمــن خلال ســنوات الحــرب  اثبت ــراف القبلي ــة ان الأع ــت اليهــا الورق ــي توصل ــج الت ومــن النتائ
أدوار حاســمة فــي حــل النزاعــات وتهدئــة التوتــرات، مثــل فتــح الطرقــات بيــن المحافظــات المتنــازع عليهــا، وإبــرام اتفاقيــات 
تبــادل الأســرى، وفــض نزاعــات محليــة معقــدة فــي ظــل غيــاب الدولــة وتوصلــت الورقــة الــى ان هــذه الانجــازات تؤكــد ان إدمــاج 
الأعــراف القبليــة ضمــن مســار العدالــة الانتقاليــة بوصفهــا آليــة محليــة ذات قبــول اجتماعــي واســع ســتعزز مــن فــرص النجــاح  
كمــا تبــرز الورقــة الحاجــة إلــى تقنيــن الأعــراف الإيجابيــة، وتدريــب الوســطاء المحلييــن، وإنشــاء أطــر مؤسســية تكفــل التوافــق 
ــة  ــى العدال ــم عل ــاء سلام مســتدام قائ ــة فــي بن ــراف القبلي ــا يضمــن مســاهمة الأع ــة، بم ــة والحقوقي ــات العرفي ــن المرجعي بي

والإنصــاف.
وختامــا فــان الورقــة تظهــر أن العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن لــن تكــون عمليــة مســتوردة أو منفصلــة عــن الثقافــة المحليــة، 
بــل يجــب أن تكــون متجــذرة فــي المــوروث العرفــي والإسلامــي والشــعبي فاســتدعاء هــذا المخــزون الثقافــي وتوظيفــه بشــكل 
ا للتلاقــي بيــن العدالــة الحديثــة والوعــي القبلــي، ممــا يســهم فــي بنــاء عمليــة عدالــة انتقاليــة  مؤسســي يمكــن أن يشــكل جســًرً

أكثــر قبــولا وفاعليــة فــي الســياق اليمنــي.

الملخص التنفيذي
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العــام  إنســانية وسياســية غيــر مســبوقة منــذ  بأزمــة  ــا وأنظمــة اجتماعيــة متجــذرة  ــا غنًيً تاريخًيً ــا  إرًثً الــذي يمتلــك  اليمــن  يمــر 
2011وتفاقمــت مــع الحــرب عــام 2014 مخلفــة أكثــر مــن 4.5 مليــون نــازح و23,000 انتهــاك لحقــوق الإنســان بحســب تقاريــر صــادرة 
ًـا ثقــيلا مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، بمــا فــي  عــن الأمــم المتحــدة أدى الــى تفــكك المؤسســات الرســمية وخلفــت إرث�

ــار الاقتصــادي ــر، والدم ــل، والتهجي ــك القت ذل
وبمــا ان العدالــة الانتقاليــة تهــدف إلــى معالجــة هــذا الإرث عبــر الكشــف عــن الحقائــق، ومحاســبة الجنــاة، وجبــر ضــرر الضحايــا، وإصلاح 
ــة بشــكل  ــة، أعاقــت هــذه العملي ــرات الأمني ــاب الإرادة السياســية والتوت ــع التكــرار إلا أن انقســام المؤسســات وغي المؤسســات لمن

كبيــر.
وفــي ظــل هــذا الفــراغ، بــرزت الأعــراف القبليــة ليســت كبديــل مؤقــت، بــل كمنظومــة اجتماعية-قانونيــة متجــذرة فــي التاريــخ اليمنــي، 
ــد  ــة والتقالي ــم الإسلامي ــن القي ــي تســتمد قوتهــا م ــراف، الت ــت هــذه الأع ــد لعب ــة نفســها. فق ــة الحديث ــا للدول ســابقة فــي وجوده
ا فــي تنظيــم العلاقــات وحــل النزاعــات بيــن القبائــل لقــرون عديــدة وقــد أســهمت فــي تســوية كثيــر مــن الحــالات  ا حاســًمً المحليــة، دوًرً
فــي مناطــق مثــل مــأرب وشــبوة فأكثــر مــن 90 فــي المئــة مــن النزاعــات يتــم منعهــا وحلّّهــا باســتخدام نظــام القانــون العرفــي )مرجــع 
11 ص6( و قــام ملتقــى الســلم المجتمعــي بمحافظــة مــأرب )منظمــة مجتمــع تضــم شــخصيات قبليــة وشــبابية ومحاميــن واكاديمييــن 
(  بحــل 11 قضايــا ثــار و قتــل و85 قضيــة تــم فيهــا صلــح مؤقــت وتدخــل الملتقــى بطــرق مباشــره وغيــر مباشــره  فــي 17 قضيــة ثــار 

)مرجــع 13(
حيــث توفــر الأعــراف القبليــة والوســاطة القبليــة بمختلــف ادواتهــا مفاهيــم موازيــة لمبــادئ العدالــة الانتقاليــة وهــذه الأعــراف تمتــاز 
بمرونــة تنظيميــة وقبــول مجتمعــي وقــرب مــن الواقــع المحلــي، حيــث نجحــت فــي حــل نزاعــات معقــدة حيــث تدخــل ملتقــى الســلم 
المجتمعــي فــي مــارب فــي 164 قضيــة نــزاع مختلفــة ويســتعد للتدخــل فــي  أكثــر مــن 500 قضيــة نــزاع عالقــة  )مرجــع 13( ومــع كل 
هــذه النجاحــات العرفيــة فــي حلحلــة النزاعــات الا انهــا تواجــه تحديــات حقيقيــة مثــل محدوديــة الشــفافية واحتمــال تعــارض بعــض 
ممارســاتها مــع حقــوق الإنســان )خاصــة للنســاء والنازحيــن( وضعــف التنســيق مــع المؤسســات الرســمية ممــا يؤكــد ضــرورة  التكامــل 
بيــن الأعــراف والآليــات الرســمية لتعزيــز العدالــة الشــاملة ويرســي أســس الــسلام خاصــة فــي المناطــق التــي تشــكل فيهــا القبائــل 

العمــود الفقــري للمجتمــع التــي تشــكل %70 الــى %80 مــن المجتمــع اليمنــي )مرجــع 14ص 2( 
فالأعــراف القبليــة تمتلــك إمكانــات هائلــة للمصالحــة خاصــة فــي المناطــق القبليــة حيــث توجــد تجــارب دوليــة يمكــن اســتلهام بعــض 
هــذه التجــارب فــي الواقــع اليمنــي مثــل محاكــم غاشاشــا فــي روانــدا والجيرغــا القبليــة فــي افغانســتان والتي اظهــرت إمكانيــة تكييف 
الأعــراف مــع العدالــة الانتقاليــة مــع إشــراك الضحايــا يمكــن أن يعــزز الشــفافية ويوســع نطــاق التأثيــر ، ويمكــن لليمــن خلال 5 ســنوات 
ًـا للتكامــل بيــن الأعــراف القبليــة والعدالــة الرســمية حيــث يتمتــع الضحايــا بحقوقهــم، وتســهم القبائــل  ــا عالمي� قادمــة أن يصبــح نموذًجً
كشــريك أساســي فــي بنــاء الــسلام هــذه الورقــة تدعــو الجميــع – مــن المشــايخ إلــى الضحايــا إلــى الســلطات – إلــى اتخــاذ خطــوات فوريــة 

ا مــن ورش عمــل تدريبيــة وانتهــاًءً بإصلاحــات قانونيــة شــاملة لتحقيــق هــذه الرؤيــة، بــدًءً
تهــدف هــذه الورقــة إلــى استكشــاف ســبل تســخير الأعــراف القبليــة لتعزيــز مفاهيــم العدالــة الانتقاليــة، مــع التركيــز علــى المفاهيــم 
الأساســية للعدالــة الانتقاليــة كالمصالحــة و جبــر الضــرر، وضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات، بمــا يخــدم الضحايــا ويراعــي الســياق اليمنــي 

الخــاص.
كمــا تســتهدف هــذه الورقــة بشــكل خــاص مشــايخ القبائــل كقــادة للمصالحــة المحليــة، والضحايــا كمحــور للعدالــة والقضــاء والأمــن 
كركيــزة للإنفــاذ القانونــي، ولجنــة المصالحــة الوطنيــة كمنســق لجهــود الــسلام، ومكتــب المبعــوث الأممــي كداعــم دولــي وتقــدم 

الورقــة رؤيــة عمليــة لتكامــل الأعــراف مــع العدالــة الرســمية، مــع توصيــات سياســية موجهــة لتعزيــز الــسلام الشــامل .

المقدمــــــة :
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ــة فــي اليمــن مــن خلال تســخير الأعــراف  ــة الانتقالي ــق العدال ــم طــرق لتحقي تســعى هــذه الورقــة بشــكل عــام إلــى تقدي
القبليــة مــع التركيــز علــى دعــم الضحايــا وبنــاء الــسلام كمــا تهــدف إلــى تعزيــز التعــاون بيــن مشــايخ القبائــل والســلطات 

الرســمية والمجتمــع الدولــي لجعــل الأعــراف القبليــة أداة فاعلــة فــي المصالحــة الوطنيــة

فهم العلاقة بين الأعراف القبلية ومفاهيم العدالة الانتقالية.

تسليط الضوء على دور الأعراف في المصالحة وجبر الضرر.

استكشاف دمج الأعراف مع الأطر الرسمية بما يراعي السياق اليمني.

تحديد التحديات واقتراح حلول عملية.

تقديم توصيات سياساتية للجهات المعنية لبناء عدالة شاملة.

أهداف الورقة :

 الأهداف التفصيلية :

01

02
03

04
05

اعتمــدت هــذه الورقــة فــي تحليلهــا علــى منهجيــة تحليــل مقــارن تهــدف إلــى استكشــاف نقــاط التقاطــع والتكامــل 
ــن  ــر خطوتي ــة عب ــق هــذه المنهجي ــم تطبي ــد ت ــة فــي اليمــن. وق ــراف القبلي ــة والأع ــة الانتقالي ــي العدال ــن منظومت بي

أساســيتين:
الخطوة الأولى: تحديد المبادئ والأدوات لكل منظومة

تمــت دراســة المبــادئ الأساســية للعدالــة الانتقاليــة كمــا هــي معتمــدة فــي الأطــر الدوليــة والتقاريــر الأمميــة والتــي 
تشــمل: كشــف الحقيقــة- المســاءلة والمحاســبة - جبــر الضــرر - تعويــض الضحايــا- إعــادة تأهيلهــم إصلاح المؤسســات 

ضمــان عــدم التكــرار
ــة  ــات التاريخي ــة فــي حــل النزاعــات مــن خلال مراجعــة الأدبي ــة اليمني ــل الممارســات التقليدي ــم تحلي ــل، ت وفــي المقاب
والدراســات الميدانيــة، واســتخلاص المبــادئ الأساســية للأعــراف القبليــة، أبرزهــا: الصلــح – الديــة والتعويضــات - 

التحكيــم- الوســاطة – الضمانــة - التفويــض
الخطوة الثانية: التحليل المقارن وإيجاد نقاط التداخل والتعارض

ــل  ــم مــدى توافقهمــا أو اختلافهمــا وأظهــر التحلي ــة بينهمــا لتقيي ــة تفصيلي ــم إجــراء مقارن ــادئ، ت ــد المب بعــد تحدي
أن هنــاك نقــاط تداخــل قويــة، حيــث يمكــن لآليــة »الصلــح« أن تخــدم مبــدأ »المصالحــة« فــي العدالــة الانتقاليــة، وأن 
ــة، أبرزهــا أن  ــات جوهري ــا عــن تحدي ــل أيًضً ــك، كشــف التحلي ــر الضــرر«. ومــع ذل ــة« هــي شــكل مــن أشــكال »جب »الدي
بعــض الأعــراف قــد تتعــارض مــع مبــادئ حقــوق الإنســان العالميــة، كمــا أن غيــاب التوثيــق الرســمي يضعــف مــن 
إمكانيــة المســاءلة الكاملــة. بنــاًءً علــى هــذا التحليــل، تــم صياغــة التوصيــات التــي تهــدف إلــى تعزيــز نقــاط التكامــل 

ــة فــي الســياق اليمنــي.« ــة الانتقالي ــة العدال ــات لضمــان فعالي ومعالجــة التحدي
ثالثا :استنتاج سياساتي لصياغة توصيات تراعي احتياجات المشايخ، الضحايا، والسلطات ....

السياق العام للورقة: حجم الأزمة وصوت الضحايا
تأتــي هــذه الورقــة فــي ظــل أوضــاع معقــدة تعيشــها اليمــن، حيــث أدى تفــكك الدولــة والنزاعــات المســلحة إلــى انهيــار 
ــة الأعــراف  ــة. فــي هــذا الإطــار، تعــززت مكان ــة بديل ــول محلي ــة الرســمية، وظهــور الحاجــة إلــى حل المنظومــة العدلي
ــه جــذوره فــي الثقافــة اليمنيــة، مــا يدفــع للتســاؤل حــول إمكانيــة توظيفهــا ضمــن  ًـا ل ــا أهلي� القبليــة بوصفهــا نظاًمً

مســار العدالــة الانتقاليــة
لقــد شــهدت اليمــن خلال العقــود الماضيــة موجــات متلاحقــة مــن النزاعــات السياســية والعســكرية والاجتماعيــة، مــا 

ا ًـا كبيــًرً ــا عدلي� أنتــج هشاشــة فــي المؤسســات الرســمية، وفراًغً

منهجية الورقة :



7

دور الأعراف القبلية في تعزيز مفاهيم العدالة الانتقالية في اليمن

    حجم الأزمة

ــة  ــة الورق ــة فــي مقدم ــزء مــن حجــم الازم ــم الإشــارة الــى ج ــه ت ــع ان م
ــة،  ــب ســياق عــرض الورق ــراده فــي هــذا المحــور ضــرورة لترتي الا ان اي
فمنــذ عــام 2011 دخــل اليمــن فــي نفــق طويــل مــن الأزمــات السياســية 
والاجتماعيــة والإنســانية، ســرعان مــا تحــوّّل إلــى حــرب أهليــة شــاملة 
ـى  ســقطت عاصمــة الــبلاد فــي عــام 2014وأدّّت هــذه التطــورات إلـ
العدالــة  الدولــة، وغيــاب منظومــة  انهيــار شــبه كلــي لمؤسســات 
القبليــة  الأعــراف  ملأتــه  واســع،  قانونــي  فــراغ  وظهــور  الرســمية، 
ــا الريفيــة والبعيــدة عــن  كبديــل تلقائــي فــي معظــم المناطــق، خصوًصً
مراكــز الحكــم وســاهمت  هــذه المنظومــة العرفيــة أيضــا  فــي حلحلــت 
الحضريــة  وخلال هــذه  الدولــة والمــدن  فــي مركــز  القضايــا  بعــض 
ــون الــى  انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان،  ــرة تعــرض اليمني الفت
التعســفية، والاختفــاء  القانــون، والاعتقــالات  خــارج  القتــل  شــملت 
ــال.  ــر وانتهــاكات ضــد النســاء والأطف ــب والتهجي القســري، والتعذي
ــم  ، ول ــا مــؤجالًا ــة حلًمً وفــي هــذا المشــهد المتشــظي، أصبحــت العدال
ا يعبــر عنهــم ســوى الأعــراف القبليــة أو صمتهــم  ــًرً ــا منب يجــد الضحاي

القســري.
ـى حــد مــا، احتــواء كثيــر مــن  ورغــم أن هــذه الأعــراف اســتطاعت، إلـ
الصراعــات، إلا أنهــا فــي بعــض الحــالات لــم تكــن قــادرة علــى إنصــاف 
الضحايــا بشــكل شــامل، أو الاســتجابة لمبــادئ العدالــة الشــاملة التــي 

ــر الضــرر الحقيقــي. تضمــن الإنصــاف، والمســاءلة، وجب

   صوت الضحايا والفئات المهمشة

ــا – وهــم جوهــر أي  ــرك الضحاي ــة، يُُت ــب هــذه المأســاة الوطني فــي قل
عدالــة حقيقيــة – علــى هامــش المعادلــة فالنســاء اللواتــي فقــدن 
أبناءهــن أو تعرّّضــن للتهجيــر، والنازحــون الذيــن يقطنــون الخيــام دون 
امــل قريــب، والشــباب الذيــن طحنتهــم آلــة الحــرب، لا يزالــون غائبــون 
عــن مشــاهد الحــوار والمصالحــة فحتــى منظومــة الأعــراف القبليــة 
ُـدار بمنظــور نخبــوي،  ًـا مــا تعكــس هيمنــة القــوى التقليديــة، وت� غالب�

ــدالًا مــن الإنصــاف يكــرّّس الإقصــاء ب
ا عانــوا مــن الأذى بــل هــم حاملــو الذاكــرة  الضحايــا ليســوا فقــط أفــراًدً
وتغــدو  معناهــا،  المصالحــة  تفقــد  دونهــم  ومــن  للألــم،  الجمعيــة 
ـى وضــع صــوت  العدالــة شــكلية ومــن هنــا، تدعــو هــذه الورقــة إلـ
كانــت  ســواء  الانتقاليــة،  للعدالــة  عمليــة  أي  صميــم  فــي  الضحيــة 
رســمية أو عرفيــة وذلــك بإشــراكهم فــي تصميــم المبــادرات، لا فقــط 
الاســتفادة منهــا وكــذا توثيــق رواياتهــم كجــزء مــن الحقيقــة الوطنيــة 

وتوفيــر ضمانــات بعــدم تكــرار الانتهــاكات
ـى الإســهام فيــه ضمــن رؤيتهــا  إلـ الورقــة  وهــذا مــا تســعى هــذه 
الانتقاليــة. العدالــة  ومنظومــة  القبليــة  الأعــراف  بيــن  التكامليــة 

تعتمــد  حيــث  اليمنــي،  للمجتمــع  الفقــري  العمــود  القبائــل  تشــكل 
علــى آليــات لفــض النزاعــات والمصالحــة المجتمعيــة مثــل الصلــح مــن 
خلال التســوية او الديــة والغرامــات كتعويــض مالــي والجــاه والمقبــال 
تصعيــد  منــع  فــي  نجحــت  وغيرهــا  الأعــراف  هــذه  كل  كوســاطة 
النزاعــات وعملــت علــى تســوية العديــد مــن النزاعــات ومنعــت مــن 

نشــوء صراعــات محليــة جديــدة.
تجارب دولية

ــا قيمــة لليمــن ففــي روانــدا، اســتخدمت  تقــدم تجــارب دوليــة دروًسً
محاكــم »غاشاشــا«او الجــاكاكا وهــي كلمــة تعنــي العشــب وتشــير 
ـى جلــوس الجميــع علــى الأرض لمعالجــة المشــكلات علــى أســس  إلـ
تقليديــة كانــت تســتخدمها المجتمعــات لحــل النزاعــات بيــن العــائلات، 
ــة تنتظــر النظــر فيهــا  ــاك حوالــي 115.000 قضي وعــام 2001 كان هن
ــاب  ــق وتحــت الأشــجار، وعمــل أرب ــت المحاكــم فــي الهــواء الطل وعمل
الأســر كقضــاة عبــر آلاف المحاكــم المحليــة ومحاولــة النظــر والتعامــل 
مــع القضايــا الصغيــرة وبالجملــة اســتطاعت محاكــم الجــاكاكا أن تُُنهــي 

ــع 15 ( ــن عامــي 2001 و2010)مرج ــة بي ــون قضي 1.5 ملي
محاكمــة  فــي  للنظــر  قضــاًةً  المحليــة  المجتمعــات  انتخبــت  حيــث 
ــت المحاكــم تُُصــدر  ــة وكان ــادة الجماعي ــم الإب المشــتبه بهــم فــي جرائ
ــا مخففــة إذا تــاب الشــخص وســعى إلــى المصالحــة مــع مجتمعــه  أحكاًمً
حيــث وثّّقــت الجلســات ويشــير مقيــاس المصالحــة فــي روانــدا لعــام 

ـى خلال العــام  ـى أن  متوســط نســبة المصالحــة ارتفعــت إلـ 2020 إلـ
2010 والعــام 2020م بنســبة  تتــراوح مــن 82.3 الــى  94.7 )مرجــع 16 

)XIII ص 
وفــي أفغانســتان دعمــت الجيرغــا القبليــة وهــي تعنــي فــي اللهجــة 
المحليــة فــي الشــق الاول )الكبيــر أو الموســع( وفــي الشــق الثانــي 
)اجتمــاع الصلــح أو مجلــس المصالحــة( أي مجلــس المصالحــة الموســع 
وياجيرغــا هيئــة استشــارية قبليــة وتقليــد قديــم فــي تاريــخ أفغانســتان 
والدينيــون  السياســيون  ووجهاؤهــا  القبائــل  رؤســاء  يجتمــع  حيــث 
وغيرهــم  للتشــاور فــي حــل مشــاكلهم المتعلقــة بشــؤونهم السياســية 
ــه  ــرار يتخذون ــن التوصــل إلــى ق ــة و يســتمر اجتماعهــم إلــى حي والعام
ــم  ــبلاد ل ــة فــي ال بالتفاهــم والإجمــاع وبعــد أن ســاءت الأوضــاع الأمني
يقتصــر مجلــس المصالحــة علــى العمــل فــي افغانســتان فقــط فقــد لجــا 
إلــى عقــد لويــا جيرغــا باكســتانية أفغانيــة مشــتركة فالتجربة السياســية 
التــي مــر بهــا الأفغــان توضــح أن هــذا النــوع مــن المجالــس القبليــة 
لــن يفقــد دوره فــي المســتقبل ومــا يــزال الأقــرب إلــى نمــط المجتمــع 
الأفغانــي القبلــي وقــد اســتكملت أفغانســتان بنــاء أجهزتهــا الرســمية 

مســتعينة بهــذا النظــام القبلــي.
مــع  والتنســيق  التوثيــق  أهميــة  تؤكــد  التجــارب  هــذه  فــان  إذا 
ــة للتكيــف فــي اليمــن وفــق  المؤسســات الرســمية، وهــي دروس قابل

المحليــة. الثقافيــة  والبنيــة  اليمنيــة  الخصوصيــة 

الأعـــــــراف القبليــــــــة
 في السياق اليمني
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  مفاهيم العدالة الانتقالية
ًـا لمعالجــة إرث الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي المجتمعــات الخارجــة مــن الصراعــات أو الأنظمــة القمعيــة  ا عالمي� تشــكل العدالــة الانتقاليــة إطــاًرً
بهــدف بنــاء الــسلام المســتدام واســتعادة الثقــة بيــن المجتمعــات والمؤسســات وفــي الســياق اليمنــي حيــث الصــراع المحلــي منــذ 2014 أدى إلــى تفــكك 
المؤسســات وتهجيــر ملاييــن اليمنييــن فتبــرز العدالــة الانتقاليــة كأداة حيويــة لتحقيــق المصالحــة وجبــر ضــرر الضحايــا ومنــع تكــرار هــذه الانتهــاكات وقبلها 

محاســبة المتســببين وكشــف الحقيقــة.

  العدالة الانتقالية – التعريف والمفاهيم

تُُعــرف العدالــة الانتقاليــة بأنهــا: مجموعــة الآليــات القضائيــة وغيــر القضائيــة التــي تطبقهــا الــدول فــي أعقــاب فتــرات النــزاع أو الحكــم القمعــي، مــن أجــل 
معالجــة الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وضمــان المســاءلة، وجبــر الضــرر وتحقيــق المصالحــة المجتمعيــة

المفاهيم الرئيسيـــــة:
ا في السرد التاريخي. كشف الحقيقة من خلال توثيق ومعرفة ما حدث من انتهاكات، وتحديد المسؤولين عنها، وإعطاء الضحايا صوًتً
المساءلة وذلك بضمــــــان عدم الإفلات من العقــــاب، من خلال محاكمات عادلة للجناة أو أشكـــــال بديلـــــة من العدالة التصالحـــــية.

جبر الضرر ويعني تقديم التعويضات المعنوية والمادية للضحايا، بما يعزز الكرامة ويُُعيد الاعتبار.
عدم التكرار بإيجاد ضمانات لمنع الانتهاكات وعودتها.

المصالحـــــة وذلك بناء الثقة بين مكونات المجتمـــــــع، وإرساء السلــم الأهلي على قاعدة العدالة والعيــــــــــــــش والوطن المشترك .
الإصلاح المؤسسي ويعني إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية والتعليمية وإعادة بناء وهيكلة القوانين والأنظمة
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   التحديـــــــات في اليمن
يواجــه اليمــن تحديــات معقــدة تعيــق تحقيــق العدالــة الانتقاليــة، نتيجــة الصــراع المســتمر وتشــمل هــذه التحديــات تفكك المؤسســات الرســمية 
وغيــاب الإرادة السياســية إضافــة الــى التوتــرات الأمنيــة ومحدوديــة المــوارد، ممــا أضعــف قــدرة النظــام القضائــي علــى معالجــة الانتهــاكات 

وتحقيــق المصالحــة.
ــات متعــددة ســيتم التطــرق اليهــا فــي  ــة لكنهــا تواجــه عقب ــة فــي المصالحــة الوطني ــة فعال ــة كآلي ــرز الأعــراف القبلي   وفــي هــذا الســياق، تب

ــة  الأقســام التالي
 يهــدف هــذا القســم إلــى تحليــل التحديــات الرئيســية التــي تعيــق تطبيــق العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن، مــع إبــراز الفــرص التــي تقدمهــا الأعــراف 
ــة شــاملة  ــان عدال ــع الأطــر الرســمية، لضم ــراف م ــل الأع ــن خلال تكام ــات م ــة التحدي ــة لمعالج ــة واضح ــم رؤي ــب عليهــا ، وتقدي ــة للتغل القبلي

ومســتدامة تراعــي الســياق اليمنــي ومــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه تطبيــق العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن:
قانــون الحصانــة والــذي صــدر ســنة 2012م وذلــك كجــزء مــن المبــادرة الخليجيــة التــي تــم توقيعهــا لإنهــاء الأزمــة السياســية فــي اليمــن  يمنــح 
هــذا القانــون حصانــة تامــة للرئيــس الســابق علــي عبــدا للــه صالــح وللمســؤولين الذيــن عملــوا معــه  فــي مؤسســات الدولــة ويهــدف القانــون 
إلــى تســهيل عمليــة انتقــال الســلطة فــي الــبلاد وتجنــب المواجهــة، لكنــه قوبــل بانتقــادات واســعة مــن منظمــات حقــوق الإنســان المحليــة 
والدوليــة  واعتبــرت هــذه المنظمــات أن القانــون يتعــارض مــع التزامــات اليمــن الدوليــة بمنــع الإفلات مــن العقــاب ومحاكمــة المســؤولين عــن 

الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان )مرجــع 17(
تفكك المؤسسات الذي يعيق المحاكمات ولجان الحقيقة.

استمرار الصراع وهو ما يعرقل المصالحة.
الانقسامات السياسية حيث تمنع بناء استراتيجية موحدة.

نقص الموارد المحلية وهذا يحد من جبر الضرر ودفع التعويضات 
الشكوك المجتمعية في المصالحة والمؤسسات القائمة عليها تقلل الثقة بهذه المؤسسات

مفاهيــــــــــم العــــدالة الانتقـــــــالية في الإســــلام
 تأصيـــــل شرعي ومقاربــــــة مقارنــة

فــي  اليمــن وركيــزة أساســية  فــي  ــا  ــا ثقافًيً القيــم الإسلاميــة أساًسً تشــكل 
تتجــذر  حيــث  اليمنــي،  للمجتمــع  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الهويــة  صياغــة 
مفاهيــم العــدل، الرحمــة، المصالحــة، والإصلاح فــي الشــريعة الإسلاميــة، ممــا 
ــا لدعــم العدالــة الانتقاليــة فــي ســياق الصــراع اليمنــي  ا مثالًيً يجعلهــا إطــاًرً
ففــي المجتمعــات القبليــة تتقاطــع مفاهيــم الشــريعة مثــل العــدل والرحمــة 
ــر روحــي  ــي بتأثي ــظ والإرشــاد الدين ــث يحظــى الوع ــة حي ــة الانتقالي ــع العدال م
ــا بالقيــم الإسلاميــة التــي تحــث  ــا وثيًقً عميــق، حيــث يرتبــط أفــراد القبائــل ارتباًطً
ــاط الروحــي  ــزز هــذا الارتب ــر الضــرر، وإنهــاء العــداوات فيع ــى التســامح، جب عل
دور القيــادات الدينيــة والمشــايخ فــي ترغيــب المجتمــع بالعدالــة والمصالحــة، 
ممــا يجعــل المنظــور الإسلامــي أداة فعالــة لتهيئــة المجتمعــات نحــو تحقيــق 

الــسلام المســتدام.
مفهوم العدالة في الإسلام

العدالــة فــي الشــريعة الإسلاميــة ليســت مجــرد إجــراء قانونــي، بــل هــي قيمــة 
مركزيــة تتغلغــل فــي جميــع مناحــي الحيــاة، وتشــكّّل جوهــر العلاقــة بيــن 

الحاكــم والمحكــوم، وبيــن الأفــراد والمجتمــع.
هَََ يََأْْمُُــرُُ بِِالْْعََــدْْلِِ وََالِإِحْْسََــانِِ﴾ النحــل: 90 وقــال ســبحانه: ﴿وإذا  قــال تعالــى: ﴿إَِِنَّ ال�ل
حكمتــم بيــن النــاس أن تحكمــوا بالعــدل﴾  النســاء: 58 ( وقــد عــرّّف ابــن القيــم 
العدالــة بأنها:«وضــع الشــيء فــي موضعــه، وإعطــاء كل ذي حــق حقــه، بلا جــور 

ولا ميل.«وقــال الماوردي:«العــدل نظــام كل شــيء، وبــه تســتقيم الأمــور.«
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العدالة الانتقالية كمفهوم حديث :
تتلاقــى المفاهيــم الإسلاميــة مــع أعمــدة العدالــة الانتقاليــة وتتقاطــع معهــا فــي عــدة محــاور جوهريــة، وذلــك بمــا يخــدم تحقيــق المصالحــة الوطنيــة 
ًـا و روحيــا يمكــن  ا أخلاقي� والتماســك المجتمعــي فالمبــادئ الإسلاميــة، القائمــة علــى قيــم العفــو، والتســامح، وإقامــة العــدل، وجبــر الضــرر، تقــدم إطــاًرً
الاســتناد إليــه فــي معالجــة إرث الصراعــات والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. فــي هــذا الســياق، يمكــن اعتبــار أن آليــات العدالــة الانتقاليــة، لا 

تتعــارض مــع المبــادئ الإسلاميــة بــل تســتمد منهــا شــرعية إضافيــة وهــو مــا ســيتم اســتعراضه فــي الفقــرات التاليــة.
1- الحقيقــة والشــهادة كمــا فــي ســورة النســاء الآيــة 135 يأمــر الله ســبحانه وتعالــى بالتمســك بالعــدل فــي الشــهادة، حتــى لــو كانــت ضــد النفــس 
قْْرََبِِيــنََ«( هــذا المبــدأ يدعــم هــدف  َ نِِْ وََا�لْأَ ىَٰٰ أََنفُُسِِــكُُمْْ أََوِِ الْْوََالِِدََي� وَْْ عََل� هِِّ وََل� امِِيــنََ بِِالْْقِِسْْــطِِ شُُــهََدََاءََ لِِ�ل ُـوا قََّوَّ ُـوا كُُون� ذِِّلَّيــنََ آمََن� َـا أََيُّّهََــا ا : )»ي� أو الأقربيــن، قــائالًا
العدالــة الانتقاليــة فــي كشــف الحقائــق مــن خلال لجــان الحقيقــة أو جلســات الصلــح القبليــة، حيــث يمكــن للمشــايخ ضمــان الشــفافية فــي التحقيقــات 

المحليــة.
َـاعٌٌ  هَُُ مِِــنْْ أََخِِيــهِِ شََــيْْءٌٌ فََاتِّّب� َـى فََمََــنْْ عُُفِِــيََ ل� ِـي الْْقََتْْل� بََِ عََلََيْْكُُــمُُ الْْقِِصََــاصُُ ف� ُـوا كُُت� ذِِّلَّيــنََ آمََن� َـا أََيُّّهََــا ا 2- جبــر الضــرر والديــة كمــا فــي ســورة البقــرة الآيــة 178 )ي�
هِِْ بِِإِِحْْسََــانٍٍ«(. تدعــم هــذه الآيــة مبــدأ الديــة كتعويــض عــادل عــن القتــل أو الإصابــات، وهــو ممارســة متجــذرة فــي الأعــراف القبليــة،  بِِالْْمََعْْــرُُوفِِ وََأََدََاءٌٌ إِِلََي�
ممــا يتماشــى مــع جبــر الضــرر للضحايــا. يمكــن للضحايــا، بدعــم مــن المشــايخ، المطالبــة بتعويضــات عادلــة، بينمــا يضمــن القضــاء توافقهــا مــع القانــون.

حَََ فََأََجْْــرُُهُُ  3-المصالحــة والإصلاح كمــا فــي ســورة الشــورى الآيــة 40 حيــث تشــجع الآيــة علــى الإصلاح والعفو))وََجََــزََاءُُ سََــيِّّئََةٍٍ سََــيِّّئََةٌٌ مِِثْْلُُهََــا فََمََــنْْ عََفََــا وََأََصْْل�
الِِمِِيــن(( هــذا المبــدأ يعــزز دور الأعــراف القبليــة فــي الصلــح، حيــث يقــود المشــايخ جلســات وســاطة لإنهــاء العــداوات، ممــا  هَُُ الَا يُُحِِــُبُّ الَظَّ هِِّ إن� َـى ال�ل عََل�

يدعــم هــدف المصالحــة فــي العدالــة الانتقاليــة القيــادات الدينيــة يمكنهــا تعزيــز هــذا المبــدأ عبــر الوعــظ.
دََّصَّقََاتِِ((تشــير إلــى قبــول التوبــة  َـادِِهِِ وََيََأْْخُُــذُُ ال ةَََ عََــنْْ عِِب� وّْْتَّب� لَُُ ال هََّ هُُــوََ يََقْْب� مَْْ يََعْْلََمُُــوا أََّنَّ ال�ل 4-التوبــة وعــدم التكــرار كمــا فــي ســورة التوبةالاية104))أََل�
وإصلاح الأفعــال، ممــا يتماشــى مــع ضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات. يمكــن للمشــايخ والقيــادات الدينيــة اســتخدام هــذا المبــدأ فــي جلســات الصلــح 

لتشــجيع الأطــراف علــى التعهــد بعــدم العــودة إلــى العنــف.
هَُُ مِِــنْْ  5-القصــاص والمســاءلة كمــا جــاء فــي ســورة البقــرة الآيــة 178 تؤكــد الآيــة علــى القصــاص كوســيلة للمســاءلة، مــع إتاحــة العفو))فََمََــنْْ عُُفِِــيََ ل�
ــة.  ــل الغرامــات( أو القضائي ــة )مث ــات العرفي ــر العقوب ــة، ســواء عب ــاة بطريقــة عادل ــدأ محاســبة الجن ــرُُوفِِ(( يدعــم هــذا المب َـاعٌٌ بِِالْْمََعْْ ــيْْءٌٌ فََاتِّّب� ــهِِ شََ أََخِِي

الســلطات القضائيــة والأمنيــة يمكنهــا التنســيق مــع المشــايخ لضمــان توافــق القــرارات مــع القانــون.
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أقوال العلماء والمفكرين في عدالة الإسلام
قال ابــــن تيميــــــــــــة : » العدل واجب لكل أحد على كل أحد، في كل حال، والظلم لا يجوز بحال«

وقال محمد الغزالـــي: »العدل ليس فقط في إقامة الأحكام، بل في توزيع الفرص، وفي قول الحق، وفي إنصاف الضعيف«
وأكد مالك بن نبي أن: »العدالة في الإسلام ليست منحة من الدولة، بل هي حق للفرد وواجب على الجماعة.«

العدالة الانتقالية والفقه الإسلامي
يُُعد الفقه الإسلامي ميدانًًا غنيًًا بمفاهيم وآليات تتقاطع مع العدالة الانتقالية، خاصة في ما يلي:

ا.« ا حرّّم حلاالًا أو أحلّّ حراًمً الصلح والوساطة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »الصلح جائز بين المسلمين إلا صلًحً
رفع الظلم: من قواعد الشريعة »الضرر يزال«، و«لا ضرر ولا ضرار.«

التوبة والإصلاح: توفر الشريعة باب التوبة والمصالحة حتى في القضايا الكبرى، مع ضمان حق المجتمع.
ــن، ممــا يجعــل  ــى العــرف والدي ــن، يرتكــز عل ــة فــي الســياق اليمنــي حيــث يتســم بمجتمــع متدي ــة الإسلامي ــة اســتلهام العدال ــرز أهمي ــا تب ومــن هن
م العدالــة بلغــة دينيــة مألوفــة، وتُُربــط بالقــرآن والســنة،  ــا لقبــول العدالــة الانتقاليــة وتحقيــق أهدافهــا. فحيــن تُُقــَدَّ ا مهًمً العدالــة الإسلاميــة جســًرً

يســهل تقبلهــا والعمــل بهــا.

 ويتضــح ان العدالــة الانتقاليــة ليســت غريبــة عــن الإسلام، بــل يمكــن القــول إن الشــريعة الإسلاميــة ســبقت القانــون الدولــي فــي إرســاء 
مبــادئ الإنصــــــــــــــاف، والمصالحــة، وجبــر الضــرر، وحقــوق الضحايــا. لــذا، فــإن بنــاء نمــوذج يمنـــــــــي للعدالــة الانتقالية مســتلهم من الإسلام 

ســيعزز الاســتقرار المجتمعــي والمشــروعية المحليــة لمســارات المصالحــة والإنصــاف

مفاهيم العدالة الانتقالية وما يقابل هذه المفاهيم في الإسلام

ما يقابلـــــــــــــه في الإسلام المفهوم في العدالة الانتقالية

قاعــدة »الحــدود لا تســقط بالتقــادم«، وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »لــو أن فاطمــة بنــت محمــد ســرقت 
يدهــا. لقطعــت 

المساءلة وعدم الإفلات من العقاب

فقه الديات، والصلح، والتعويض، ووجوب رفع الظلم ورد المظالم. جبر الضــــــــــــــــــــرر

الحث على الشهادة، وتحريم كتمانها: ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾. الحق في الحقيقة

مبدأ الإصلاح بين الناس: ﴿فََأََصْْلِِحُُوا بََيْْنََ أََخََوََيْْكُُمْْ﴾. المصالحة المجتمعية

مبدأ التوبة النصوح، والضمانات الشرعية بعدم العودة للظلم. عدم التكرار
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الأعراف القبلية – التعريف والمفاهيم
تُُعــرف الأعــراف القبليــة بأنهــا مجموعــة مــن القواعــد والتقاليــد والممارســات غيــر المكتوبــة التــي تنظــم العلاقــات داخــل القبيلــة، وتُُســتخدم 
كمرجعيــة لحــل النزاعــات، وضبــط الســلوك، وتحقيــق العدالــة وفــق قيــم الشــرف، والوجــه، والعهــد والمصالحــة بمعنــى انهــا منظومــة اجتماعيــة 

قانونيــة تنظــم العلاقــات وتحــل النزاعــات فــي اليمــن، خاصــة فــي المناطــق الريفيــة وغيــر الريفيــة

القبيلــــة في اليمن
تاريــخ القبائــل فــي اليمــن يعــود إلــى العصــور القديمــة، حيــث يُُعتبــر اليمــن مهــد الحضــارات الســبئية والحميريــة والتــي كانــت تعتمــد علــى هيــكل 
ا فــي الفتوحــات  ا رئيســًيً قبلــي قــوي للتنظيــم الاجتماعــي والسياســي مــع انتشــار الإسلام فــي القــرن الســابع المــيلادي  أدت القبائــل اليمنيــة دوًرً
ــة رئيســية مــع  ــة، حيــث ســاهمت فــي نشــر الإسلام فــي مصــر والعــراق والشــام وفــي العصــور الوســطى، شــهد اليمــن تقســيمات قبلي الإسلامي
تثبيــت التقســيمات الرئيســية خلال العصــر العثمانــي والإمامــة الزيديــة حيــث اعتمــدت الدولــة علــى القبائــل للدفــاع والإدارة، ممــا عــزز نفوذهــا بعــد 
الثــورة وحاولــت الحكومــات دمــج القبائــل فــي الدولــة، لكنهــا بقيــت قويــة خاصــة فــي الشــمال فتــارة كانــت تســاند الدولــة، وتــارة أخــرى بديلــة 

عنهــا فــي إدارة شــؤون المجتمــع.
وتبقــى القبيلــة أحــد أهــم المكونــات الاجتماعيــة والسياســية فــي اليمــن، مــع دورهــا فــي الصــراع الحالــي حيــث تســاهم فــي المصالحــة أو التصعيــد 

ًـا فــي حفــظ الأمــن وضبــط النزاعــات مــن خلال منظومــة أعــراف راســخة  ا محوري� وتــؤدي دوًرً

التنوع الثقافي والاختلافات الجغرافية
يتميــز اليمــن بتنــوع ثقافــي غنــي يعكــس تاريخــه كملتقــى حضــارات مــع بعــض التأثيــرات بســبب الهجــرة والاســتعمار والأنظمــة السياســية 
المتعاقبــة ورغــم التشــابه الكبيــر فــي المبــادئ والهيــاكل الأساســية للأعــراف القبليــة مثــل الاعتمــاد علــى المشــائخ  و)صــون الــدم والمــال 
ــر  ــة أكث ــة الشــرقية الأعــراف القبلي ــف ففــي المرتفعــات الشــمالية والبادي ــض(  إلا أن درجــة حضورهــا تختل ــات التعوي ــب، آلي ــذ العي والعــرض، نب
ا نتيجــة الإرث الإداري والمدنــي، مــع بقــاء قبائــل مؤثــرة  ا بينمــا فــي المــدن والســواحل الجنوبيــة والشــرقية الحضــور القبلــي أضعــف نســبًيً رســوًخً

ــا  ًـا صحراوي ًـا قبلي� فــي شــبوة وحضرمــوت والمهــرة يحمــل تراث�
ــة  ــل المهري ــة مث ــة والثقافي ــات اللغوي ــة بمــا فيهــا الخصوصي ــة، والوحــدة الوطني ــة اليمني ــوع الجغرافــي والثقافــي التعددي ويعكــس هــذا التن

ــة. ــة القبلي ــاة الاختلافــات الثقافي ــق الأعــراف ومراع ــب حساســية فــي تطبي ــه يتطل والســقطرية لكن
وع هــذا يعتمــد النــاس أكثــر علــى النظــام الخليــط بيــن العرفــي والقانونــي وتُُســتخدم الأعــراف فــي المصالحــة عبــر الــبلاد، خاصــة فــي النزاعــات 
المحليــة، حيــث يلجــأ النــاس إليهــا لســرعتها وقبولهــا الاجتماعــي، لكنهــا أضعــف فــي المــدن الكبــرى مثــل عــدن حيــث يغلــب النظــام القانونــي.

الأعراف والاعتراف الرسمي
ًـا مــن قبــل الجهــات الرســمية، خاصــة فــي قانــون التحكيــم رقــم 22 لعــام 1992، الــذي يعتــرف  الأعــراف القبليــة فــي اليمــن معتــرف بهــا جزئي�
بالتحكيــم القبلــي كآليــة لفــض النزاعــات المدنيــة والتجاريــة، شــريطة تســجيل القــرارات لــدى المحاكــم الرســمية وتشــمل الأعــراف المعتــرف 
بهــا الصلــح )التســوية الوديــة(، الديــة )تعويــض القتــل(، و )الوســاطة(، حيــث تســتخدمها الدولــة فــي بعــض الحــالات لتخفيــف العــبء علــى 

القضــاء فكثيــر مــن المحاكــم تتعامــل مــع الاحــكام الصــادرة مــن المشــائخ والقضــاة المحلييــن كحكــم ابتدائــي 
ًـا كشــخصيات مؤثــرة فــي إنفــاذ القانــون  ولا يحظــى المشــايخ باعتــراف رســمي كمؤسســات قانونيــة فــي اليمــن، لكنهــم معتــرف بهــم عملي�
ــة حيــث يفتقــر  ــة، خاصــة فــي المناطــق القبلي ــًاً مــا يتعــاون القضــاء وأجهــزة الامــن مــع المشــايخ فــي حــل النزاعــات المحلي ــي وغالب المحل
النظــام الرســمي للنفــوذ ممــا يعكــس التداخــل غيــر الرســمي بيــن الأعــراف والدولــة ويؤكــد فعاليــة الأعــراف القبليــة فــي بنــاء المصالحــة 

الوطنيــة فــي اليمــن مــع إصلاحــات وتطويــر بعــض الاليــات العرفيــة وردم بعــض الفجــوات مثــل :
ــن المســاءلة  ــدلا م ــض ب ــى التعوي ــا عل ــق وتركيزه ــة وضعــف التوثي ــرارات القبلي ــدم رســمية الق ــات المهمشــة وع اســتبعاد النســاء والفئ

والاخــتلاف الثقافــي المحــدود فــي بعــض الأعــراف القبليــة اليمنيــة واســتخدام الأعــراف القبليــة لأغــراض سياســية 
ــة  ــة وطني ــة وإعــداد مدوّّن ــز الحيادي ــات وتعزي ــد الالي ــي وتوحي ــب وتنســيق وطن ــر تدري ــة عب ــات المصالحــة العرفي ــه يجــب توســيع الي  وعلي
للأعــراف الإيجابيــة كدليــل للوســطاء لتحويــل هــذه المنظومــة مــن أداة حــل محلــي تقليــدي إلــى شــريك رســمي مقنــن يســهم فــي العدالــة 

الانتقاليــة وبنــاء الــسلام، مــع إصلاح الجوانــب التــي تتعــارض مــع ســيادة القانــون والمعاييــر الحقوقيــة.
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مصادر الأعراف القبلية
الأعراف القبلية في اليمن لا تستند إلى قوانين مكتوبة، بل تعتمد على مصادر متداخلة متجذرة في المجتمع أبرزها:

ا، من خلال الحِِكم والأمثال وقصص التحكيم والمصالحة. الموروث القبلي المتوارث من خلال قواعد سلوكية وأخلاقية تناقلتها الأجيال شفهًيً
الأسلاف القبلية )الوثائق والمكاتبات( مثل وثيقة أعراف وأسلاف قبيلة كذا والتي تتضمن قواعد استخدمت كمرجع بين القبائل.

الفقه الإسلامي حيث كثير من الأعراف تستند إلى مفاهيم شرعية مثل: الكفالة، والقصاص، والدية والعفو مما يمنحها شرعية دينية.
التحكيم القبلي والتجربة المتراكمة من خلال تجارب القضاة العُُرفيين وتطور الأعراف عبر الممارسة اليومية لحل النزاعات.

 وظائف الأعراف القبلية وأبرز الأعمال التي تضطلع بها
الأعراف القبلية تمثل نظامًًا شبه قضائي ومؤسسي في المناطق الريفية، وتؤدي عدة وظائف مهمة:

حل النزاعات عبر آليات مثل التحكيــــــــــم، اللقاءات او الاجتماعـــــــــــات القبلية، التحكيم، الكفـــــــــــالة، الصلح، والدية.
ا، واستعادة مكانتهـــــم. ا أو معنوًيً تحقيق العدالة المجتمعية حيث تُُعنى بإنصاف المجني عليهم، وتعويضهم مادًيً
الضبط الاجتماعي من خلال وضـــــــع ضوابط أخلاقية ومعايير للسلوك العام، وتعـــــــــــاقب الخارجيــــــن على الأعراف.
ا في خفض التوترات ومنع تفجر النزاعـــــــات بين القبائل. الوساطة والتهدئة وهو من اهم وظائفها حيث تمارس دوًرً
التمثيل المجتمعــــــــي بواسطة زعمــــــــاء القبائل يمثلون مجتمعاتهم أمام السلطات والجهات الفـــــاعلـــــة الأخرى.
الرقابة غير الرسمية يمكـــــن للقبيلة ان تراقب تنفيذ الالتزامــــــــات والخدمات وتحافــــــــظ على توازن العلاقـــــــــــات.
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دور الأعراف القبلية في ظل غياب مؤسسات الدولة
فــي ظــل غيــاب مؤسســات الدولــة أو ضعفهــا – كمــا هــو حاصــل فــي كثيــر مــن مناطــق اليمــن – بــرزت الأعــراف القبليــة كســلطة بديلــة 

تــؤدي أدوارًًا متعــددة :

الدور القضائي حيث تمارس التحكيم العرفي لحل النزاعات الجنائية والمدنية والمالية.
الدور الأمني من خلال الاسهام في ضبط الأمن المحلي ومنع الثأر والاقتتال بين الأسر والقبائل.

الدور الاجتماعي من خلال إدارة المصالح اليومية وتنظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
ا ما تُُشرك في عمليات الوساطة الوطنية. ا على القرار المحلي، وغالًبً الدور السياسي من خلال ممارسة تأثيًرً

دور المصالحة وقد قادت القبيلة بأعرافها مبادرات واسعة في جبر الضرر ومصالحة الأطراف المتحاربة أو المتخاصمة
فكثيــر مــن اتفاقيــات وقــف إطلاق النــار وفتــح الطــرق وإطلاق المختطفيــن والاســرى فــي اليمــن لــم تُُبــرم عبــر الدولــة بــل مــن خلال مشــايخ 

قبائــل اســتخدموا الأعــراف لفــرض الاســتقرار وتنفيــذ هــذه الاتفاقيــات.

دور الأعراف القبلية خلال فترة النزاع في اليمن
فــي ظــل النــزاع الممتــد فــي اليمــن منــذ عــام 2014 وغيــاب الإطــار القانونــي الفعــال، بــرزت الأعــراف القبليــة  كأداة رئيســية لإدارة الأزمــات 
واحتــواء تداعيــات الحــرب وبــرزت كمنظومــة أساســية لفــرض الاســتقرار وتنفيــذ اتفاقيــات محليــة لوقــف إطلاق النــار، وفتح الطــرق، وإطلاق 
الأســرى والمختطفيــن، وتخفيــف حــدة الصــراع فــي المناطــق التــي غابــت عنهــا الدولــة ومؤسســاتها الرســمية وأثبتــت انهــا ليــس مجــرد 
ــة أو الأطــراف الرســمية، بــل مــن خلال مشــايخ قبائــل اعتمــدوا  إطــار اجتماعــي تقليــدي فلــم تُُبــرم الكثيــر مــن الاتفاقيــات مــن خلال الدول
علــى الأعــراف التقليديــة مثــل  الصلــح والضمانــات القبليــة لضمــان التنفيــذ والالتــزام ممــا يعكــس قــوة الأعــراف فــي المجتمعــات القبليــة 

فــي تعزـيـز العداـلـة الانتقالـيـة. ويجعلـهـا أداة حيوـيـة 
ا فــي تنفيــذ اتفاقيــات محليــة غيــر رســمية، حيــث اعتمــدت علــى قــوة المشــايخ  ا حاســًمً فأثنــاء النــزاع فــي اليمــن، لعبــت الأعــراف القبليــة دوًرً

والضمانــات الاجتماعيــة لفــرض الالتــزام دون حاجــة إلــى تدخــل دولــي أو رســمي
 إليك اتفاق ستوكهولم ودور القبائل في الحديدة )2018(

 فــي ديســمبر 2018، تــم التوصــل إلــى اتفــاق ســتوكهولم برعايــة الأمــم المتحــدة بيــن الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن، يشــمل وقــف إطلاق 
النــار فــي مدينــة الحديــدة، وإعــادة نشــر القــوات، وفتــح ممــرات إنســانية ومــع ذلــك، لــم يتــم تنفيــذ الاتفــاق بشــكل كامــل بســبب انعــدام 
ا فــي تهدئــة النزاعــات المحليــة  ا وســيًطً الثقــة بيــن الأطــراف ، لكــن القبائــل والشــخصيات المحليــة فــي الحديــدة والســاحل الغربــي لعبــت دوًرً
حيــث اعتمــد المشــايخ علــى اليــات عرفيــة لفــرض هــدن    محليــة قصيــرة وفتــح طــرق فرعيــة للمســاعدات الإنســانية، ممــا ســاهم فــي تقليــل 

التصعيــد و ســاهم ذلــك فــي إطلاق ســراح بعــض الأســرى المحلييــن رغــم عــدم التنفيــذ الكامــل للاتفــاق الرســمي.
صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين )2023(

فــي أبريــل 2023، تــم تنفيــذ صفقــة تبــادل أســرى برعايــة الأمــم المتحــدة واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر كجــزء مــن جهــود وقــف إطلاق 
الـنـار وـلـم تـكـن الصفـقـة رـسـمية بالكاـمـل، ـبـل اعتـمـدت عـلـى وـسـاطة مـشـايخ قبليـيـن للتهدـئـة والتواـصـل وتقرـيـب وجـهـات النـظـر 

فتح الطرق في تعز عبر وساطة قبلية )2019-2023(
خلال الحــرب، أغلقــت طــرق رئيســية فــي تعــز وكثيــر مــن مناطــق اليمــن بســبب النزاعــات، ممــا أثــر علــى المســاعدات الإنســانية قــام بعــض 
مشــائخ تعــز بالتوســط لفتــح طــرق فرعيــة عبــر هــدن محليــة، مســتخدمين اليــات عرفيــة مماســاهم فــي تســليم مســاعدات لملاييــن النازحيــن 

وتخفيــف المعانــاة الإنســانية.
وبنفــس الطريقــة فــي محافظــات اخــرى، مثــل مــأرب والبيضــاء، ســاهمت الوســاطات القبليــة فــي فتــح طــرق رئيســية لنقــل البضائــع والمــواد 

الإنســانية، فــي ظــل عجــز الســلطات الرســمية عــن القيــام بذلــك

التهدئة المجتمعية :
 كماعملــت الاعــراف القبليــة كأرضيــة مشــتركة بيــن الأطــراف لتخفيــف الاحتقــان الطائفــي والسياســي، ممــا ســاعد علــى حمايــة المجتمعــات 

المحليــة مــن الانــزلاق إلــى صراعــات أوســع.
ا فــي تنفيــذ اتفاقيــات محليــة خلال النــزاع، ولديهــا آليــة واقعيــة أســهمت فــي ســد  ا حاســًمً ويظهــر ممــا ســبق أن الأعــراف القبليــة لعبــت دوًرً
فــراغ الدولــة، بقوتهــا الاجتماعيــة وقدّّمــت حلــولا عمليــة ســاعدت علــى تقليــل آثــار النــزاع ولتعزيــز هــذا الــدور يجــب اســتيعاب هــذه التجــارب 

ــا نحــو بنــاء سلام شــامل ومســتدام ضمــن إطــار العدالــة الانتقاليــة لتكــون مــدخلا مهًمً
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الأمثال الشعبية اليمنية كمداخل لتعزيز مفاهيم العدالة الانتقالية
ًـا أصــيلا مــن مكونــات الثقافــة المحليــة، حيــث تمثــل خلاصــة تراكميــة للحكمــة القبليــة وتجربــة  تُُعََــدّّ الأمثــال الشــعبية فــي المجتمــع اليمنــي مكوّّن�
الأجيــال المتعاقبــة فــي إدارة شــؤون الحيــاة وحــل النزاعــات. فهــي لا تُُســتخدم للتســلية أو التزييــن اللغــوي فحســب، بــل تحمــل دلالات ترتبــط بمفاهيــم 
الحــق والعــدل والإنصــاف، وتُُعبــر عــن آليــات الضبــط الاجتماعــي التــي اعتمــدت عليهــا القبيلــة لضمــان التــوازن ومنــع الانــفلات ومــن هــذا المنطلــق، 
ا مــن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا العدالــة الانتقاليــة  يمكــن النظــر إلــى الأمثــال القبليــة بوصفهــا رافعــة ثقافيــة وقيميــة تعكــس، فــي جوهرهــا، كثيــًرً

المعاصــرة.
ــا، ويعــزز قبولهــا الشــعبي  ًـا عميًقً ا اجتماعي� ــة الانتقاليــة فــي اليمــن يمنــح العمليــة بُُعــًدً إن توظيــف هــذه الأمثــال فــي النقاشــات المتعلقــة بالعدال
مــن خلال ربطهــا بالمــوروث القيمــي الــذي يفهمــه ويؤمــن بــه المواطــن اليمنــي. كمــا أن اســتدعاء هــذا المخــزون الثقافــي يُُســهِِم فــي إعــادة صياغــة 
ــل هــي متجــذرة فــي العــرف والعــادة والذاكــرة  ــة، ب ــة المحلي ــى البيئ ًـا عل ا أو غريب� ــًدً ــا واف ــة ليســت مفهوًمً ــث يُُظهــر أن العدال الخطــاب العــام بحي

الجمعيــة. وفيمــا يلــي بعــض الأمثــال التــي تجســد هــذه القيــم، مــع شــرح معانيهــا وربطهــا بمفاهيــم العدالــة الانتقاليــة:

يتضــح مــن تحليــل هــذه الأمثــال أن النظــام العرفــي اليمنــي قــد بلــور، عبــر التاريــخ، منظومــة بديلــة للعدالــة مكّّنــت المجتمــع مــن معالجــة النزاعــات، 
وحمايــة الحقــوق، وتحقيــق التــوازن الاجتماعــي فــي غيــاب أو ضعــف مؤسســات الدولــة. فالمثــل الــذي يرســخ مبــدأ المســاءلة الفرديــة )مثــل "كل شــاه 
ــى أن الوعــي الشــعبي  ــه"(، كلهــا شــواهد عل ــل "مــا تمــوت العــرب إلا متوافي ــة اســترداد الحقــوق )مث ــذي يؤكــد علــى حتمي معلقــة برجلهــا"( أو ال

ــا أصيلــة يمكــن البنــاء عليهــا فــي مقاربــة العدالــة الانتقاليــة. اليمنــي يختــزن قيًمً
إن دمــج هــذا الإرث فــي مســارات العدالــة الانتقاليــة يعــزز مــن شــرعية العمليــة ويزيــد مــن فــرص نجاحهــا وبذلــك تصبــح الأمثــال القبليــة أداة مزدوجــة 
ــي تنشــدها  ــر الضــرر الت ــة والإنصــاف والمســاءلة وجب ــادئ العدال ــة للمجتمــع، ومــن جهــة أخــرى، تدعــم مب ــة الثقافي ــى الهوي مــن جهــة، تحافــظ عل

العدالــة الانتقاليــة.

توظيف المثل في العدالة الانتقالية المفهوم المرتبط المعنى المباشر المثل الشعبي اليمني

المساءلة والمحاسبة المساءلة والمحاسبة من يعتدي على الناس يؤخذ الحق منه  من قابص الناس يقبص ولا قبص لا
يقول آح

المطالبة بالحقوق المطالبة بالحقوق  من يطالب بحقه يناله وليس عليه ملامة
او مخالفة من قال حقي غلب

المساواة أمام القانون المساواة أمام القانون  من ينتهك ممتلكات الآخرين قد يأتي
يوم تكون المعاملة مضاعفة من شبر بيوت الناس ذرعوا بيته

استرداد الحقوق استرداد الحقوق الحقوق لا تسقط بالتقادم ما تموت العرب إلا متوافيه

الاعتراف بالضحايا الاعتراف بالضحايا  ما يوجعني قد لا يهتم به الآخر ولا
يحسوا به أحر ما عندي أبرد ما عنده

الأمن والعدالة الأمن والعدالة لا راحة بلا أمن وعدل ارقد أمن

الحماية والضمان الحماية والضمان من له سند قوي لا يخاف اللي أمه في الدار قرصه حار

مشاركة الضحايا مشاركة الضحايا من يعاني يختلف عن المتفرج اللي يده في النار غير اللي يده في الماء

التثبت والإنصاف التثبت والإنصاف  المظاهر قد تخدع وليس كل ما يقال
يصدق ما كل بيضاء شحمة

الصبر في العدالة الصبر في العدالة الصبر يجلب النصر الصابر ظافر والمستعجل عاثر

المساءلة الفردية المساءلة الفردية كل إنسان يتحمل نتيجة فعله كل شاه معلقة برجلها

الثقة بالعدالة الثقة بالعدالة الأمين لا يضيع الحقوق حقك عند الوافي أمانة

نصرة المظلوم نصرة المظلوم المظلوم سيجد من ينصره كل مطرود ملحوق
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الأعراف القبلية ودعم العدالة الانتقالية في الصراع اليمني
فــي ســياق الصــراع اليمنــي المعقــد وتفاقــم مــع الحــرب والنــزاع والنــزوح أصبحــت العدالــة الانتقاليــة ضــرورة حتميــة لمعالجــة إرث هــذه الحــرب 
وبنــاء سلام مســتدام ومــع ذلــك، يواجــه تطبيقهــا عقبــات متنوعــة  وفــي هــذا الفــراغ، تبــرز الأعــراف القبليــة كآليــة ممكنة لدعــم العدالــة الانتقالية، 

ًـا لتحقيــق المصالحــة حيــث تقــدم حلــوالًا عمليــة ومقبولــة اجتماعي�
ًـا يعيــق تطبيــق العدالــة  ــا قانوني� ومــع تفــكك وانقســام مؤسســات الدولــة، خاصــة  أجهــزة القضــاء والأمــن والــذي اشــرنا اليــه ســابقا  خلــق فراًغً
الانتقاليــة بشــكل رســمي فأصبحــت الأعــراف القبليــة ضامــن مهــم للاســتقرار  فــي أوقــات الأزمــات، حيــث تحــل النزاعــات المحليــة فــي غيــاب الدولــة 
ممــا يجعــل الأعــراف مطلوبــة لدعــم العدالــة الانتقاليــة، حيــث تقــدم آليــات ســريعة وفعالــة للمصالحــة خاصــة  فــي المناطــق النائيــة حيــث يعجــز 
القانــون الرســمي عــن حلهــا بســبب بــطء الإجــراءات وغيــاب الثقــة فتعتمــد القبائــل علــى »الصلــح« لإنهــاء الخلافــات ممــا يجعــل الأعــراف مطلوبــة 

لدعــم العدالــة الانتقاليــة فــي معالجــة الجــراح الاجتماعيــة 
وتُُعــد الأعــراف القبليــة أرضيــة مشــتركة بيــن الأطيــاف اليمنيــة حيــث تعبــر عــن قيــم مشــتركة وتســاهم الأعــراف فــي بنــاء الثقــة بيــن القبائــل، ممــا 
يجعلهــا مطلوبــة لدعــم العدالــة الانتقاليــة كأداة لتوحيــد الجهــود الوطنيــة وتحظــى الأعــراف بثقــة المجتمعــات القبليــة، حيــث تحــل النزاعــات 
بســرعة وتكلفــة منخفضــة حيــث تتمتــع بالمرونــة والقبــول المجتمعــي ويجعلهــا مطلوبــة لتكملــة الآليــات الرســمية البطيئــة كمــا تســاهم فــي 
منــع تفــكك المجتمــع، واعــادة بنــاء الثقــة بيــن القبائــل والحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي المتأثــر مــن الصراعــات  مســتمدة مــن الشــريعة والقيــم 

ًـا، ممــا يســاهم فــي ترغيــب المجتمــع بالمصالحــة الاسلاميــة تجعلهــا مقبولــة ديني�
وعليــه فــان الأعــراف القبليــة تُُعــد مطلوبــة لدعــم العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن بســبب قدرتهــا علــى ســد الفجــوات الناتجــة عــن تفــكك الدولــة و 

حــل الثــارات وعلــى المشــايخ والســلطات التعــاون لتعزيــز هــذا الــدور، مــع دعــم دولــي، لتحقيــق سلام  حقيقــي.

العلاقة بين الأعراف القبلية والعدالة الانتقالية 
فــي الســياق اليمنــي لا يمكــن فهــم العدالــة الانتقاليــة أو تفعيلهــا بمعــزل عــن الأعــراف القبليــة المتجــذرة فــي البنيــة الاجتماعيــة 
ــق  ــات، وتحقي ــخ فــي تســوية النزاع ــر التاري ًـا ســاهم عب ــا موازي� ــل نظاًمً ــر الرســمي، تمث ــم طابعهــا غي ــة، رغ ــراف القبلي ــة فالأع والثقافي

المصالحــة، وتعويــض الضحايــا، بمــا يــوازي فــي كثيــر مــن جوانبــه مفاهيــم العدالــة الانتقاليــة المعاصــرة.
فــخلال ســنوات النــزاع، أصيبــت أجهــزة القضــاء والعدالــة الرســمية بالشــلل أو التســييس خلفــت الحــرب دوائــر ثــأر وانتقــام يصعــب علــى 
القضــاء الرســمي احتواؤهــا بســبب التعقيــد الاجتماعــي والعاطفــي المرتبــط بهــا ممــا جعــل مــن المســتحيل الاعتمــاد عليهــا وحدهــا 
ــة لحــل الخلافــات  ــات بديل ــاح، اســتطاع أن يســد هــذا الفــراغ ويوفــر آلي ــار واقعــي ومت ــرزت الأعــراف القبليــة كخي لتســوية النزاعــات فب
والتــي مكنتهــا فــي كثيــر مــن المواقــف مــن امتصــاص التوتــر وتســهيل التعايــش لأنهــا تحظــى  بقبــول واســع بيــن مختلــف مكونــات 

المجتمــع اليمنــي ممــا يمنحهــا شــرعية لا يملكهــا القضــاء الرســمي فــي بعــض المناطــق.
 وفــي بلــد متنــوع الانتمــاءات السياســية والمذهبيــة والمناطقيــة مثــل اليمــن، تمثــل الأعــراف القبليــة أرضيــة مشــتركة يمكــن لجميــع 
ا وغيــر مرتبطــة بجهــة سياســية محــددة بــخلاف الإجــراءات القضائيــة الرســمية المعقــدة  الأطــراف الرجــوع إليهــا باعتبارهــا محايــدة نســبًيً
والبطيئــة، تمتــاز الأعــراف القبليــة بالســرعة والمرونــة فــي إصــدار الأحــكام ومعالجــة النزاعــات، وهــو أمــر جوهــري فــي الســياقات 
الانتقاليــة التــي تحتــاج إلــى حلــول عمليــة وســريعة تخفــف الاحتقــان وتبنــي الثقــة وبالتالــي، فــإن أي مشــروع للعدالــة الانتقاليــة يتجاهــل 

ا عــن تلبيــة حاجــات المجتمــع اليمنــي. هــذه الأعــراف ســيظل قاصــًرً
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نحو تكامل المفاهيم – ربط تحليلي
ـي، والأعــراف القبليــة كممارســة اجتماعيــة تقليديــة، إلا أن التحليــل  رغــم الاخــتلاف الظاهــري بيــن العدالــة الانتقاليــة كمفهــوم قانونــي دولـ

ــا: ــة بينهم ــن تقاطعــات جوهري ــق يكشــف ع العمي

هــذه التقاطعــات لا تعنــي التطابــق، بــل تؤشــر إلــى إمكانيــة بنــاء عدالــة مشــتركة )هجينــة( تجمــع بيــن الفاعليــة المجتمعيــة للعُُــرف وبيــن 
الشــرعية القانونيــة الدوليــة

نقاط التطوير والتكامل القواسم المشتركة الوصف في الإطار العرفي الأعراف القبلية المقابلة مفهوم العدالة الانتقالية

العدالة الانتقالية تسعى 
لمصالحة شاملة على 
مستوى وطني، بينما 
الأعراف تركز على 
المصالحة المحلية.

 تحقيق السلام وإنهاء
النزاع

عملية وساطة يقودها 
مشايخ لإنهاء العداوات 

وإعادة العلاقات.

الصلح، الجاهات، العفو
 المجالس العرفية -

 الضمانات القبلية – الوجه
- البراءة

المصالحة

العدالة الانتقالية تقدم 
أشكاًلاً متنوعة من الجبر، 
بينما الأعراف تقتصر غالبًاً 
على التعويض المادي.

تقديم تعويضات للضحايا
تعويض مالي/عيني لأهل 
الضحية في قضايا القتل أو 

الإصابة.

الدية، المغرم، الجبر
 المغرم – الترضية رد

الاعتبار، التحكيم، النكف جبر الضرر

العدالة الانتقالية تستخدم 
لجان حقيقة رسمية، 
بينما الأعراف تعتمد 
على الشهود والتقاليد 

الشفوية.

 السعي للكشف عن
ملابسات ما حدث

الكشف عن ملابسات 
النزاع والاستماع للأطراف 
والشهود لإصدار "الحكم 

العرفي".

التحكيم القبلي، اليمين–
 التحكيم – شهادات

 الوجهاء- اعتراف الجاني
طلب الصلح

الحقيقة والاعتراف

 العدالة الانتقالية تركز
 على محاكمة الجناة، بينما
 الأعراف قد تستبدل ذلك
بالصلح والمسامحة

 كلا النظامين يسعيان
.لضمان الالتزام بالاتفاقيات

الأعراف تركز على إنهاء 
النزاع وجبر الضرر بدًلاً من 

المساءلة الجنائية.

الغرامات العرفية
الإلزام بالاعتذار المساءلة

العدالة الانتقالية تشمل 
إصلاحات مؤسسية عميقة، 
بينما الأعراف تركز على 

منع تكرار النزاعات الفردية 
أو القبلية.

 وضع آليات لمنع تجدد
.النزاع

اتفاقيات وقواعد تضبط 
السلوكيات لمنع تكرار 

النزاعات.

 الضمانات القبلية -
 التحريم القبلي – الكفالة
 المجتمعية  النفي المؤقت
 التخارج، القََسم، الصلح

المجتمعي

عدم التكرار

ويمكن تلخيص دور الأعراف القبلية في تعزيز مفاهيم العدالة الانتقالية من خلال :

الأعراف تُُسهم في بناء المصالحة المستدامة من خلال إشراك الأطراف والوجهاء، وتفعيل أدوات رمزية ذات قبول اجتماعي واسع
ا في جمع المعلومات، سماع الشهادات، وإجبار الجاني على الاعتراف كإجراء لكشف الحقيقة ا حاسًمً تلعب المجالس القبلية دوًرً
فرض العقوبات الرمزية أو المادية )كالإبعاد، أو الغرامة العرفية( والتي يقبلها المجتمع وتردع الجاني لتعزيز مفهوم المساءلة

التعويض المالي كالدية أو المعنوي )طلب العفو، اليمين، المقبال( وهو ما يعزز العدالة الشعورية لدى الضحايا ويسهم في جبر الضرر
فرض الضمانات الجماعية، مثل التوثيق العرفي، التعهد، النفي المؤقت للجاني، والالتزامات المجتمعية الصارمة لضمان عدم التكرار
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التحديات التي تواجه دمج الأعراف القبلية في مسار العدالة الانتقالية
رغــم الأدوار الإيجابيــة التــي يمكــن أن تؤديهــا الأعــراف القبليــة، ومــا تحملــه مــن إمكانــات لدعــم العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن إلا أن عمليــة دمجهــا 
فــي مســار العدالــة الانتقاليــة لا تخلــو مــن إشــكاليات وتحديــات بنيويــة وثقافيــة وقانونيــة تعيــق هــذا الــدور تتطلــب اســتجابات مدروســة مــن مختلــف 

الفاعليــن أبــرز هــذه التحديــات

الافتقار إلى توثيق الأعراف وتحديثها
ًـا ويــؤدي غيــاب التدويــن إلــى تضــارب  ًـا فــي التفســير والتطبيــق ويجعــل التوثيــق القانونــي صعب� معظــم القواعــد العرفيــة غيــر مدونــة، ممــا يخلــق تفاوت�

ا للأكاديمييــن والمثقفيــن فــي البحــث والتوثيــق إضافــة إلــى الشــباب فــي التوثيــق الرقمــي فــي تطبيقهــا بيــن المناطــق، ممــا يحتــم دوًرً
تصادم بعض بنود الأعراف مع حقوق الإنسان

بعــض الأعــراف التقليديــة – مثــل التمييــز ضــد الأقليــات أو التوســط فــي جرائــم جســيمة – تتعــارض مــع مبــادئ العدالــة الدوليــة وحقــوق الإنســان مــا 
يتطلــب تــدخالًا مــن القيــادات الدينيــة والقانونيــة لتعديــل هــذه الممارســات.

الطابع الذكوري للأعراف 
ًـا النســاء، والأقليــات، والشــباب مــن عمليــات صنــع القــرار والتحكيــم والصلــح ، ممــا يضعــف دور هــذه الفئــات ممــا يتطلــب  تُُقصــي الأعــراف القبليــة غالب�

مــن منظمــات المجتمــع المدنــي تمكيــن هــذه الفئــات فــي الحــوارات المجتمعيــة واعطاءهــا دور فاعــل ومحــوري

تسييس الأعراف من قبل الأحزاب
تعرضــت الأعــراف القبليــة فــي الســنوات الأخيــرة للاســتغلال السياســي مــن قبــل أطــراف الصــراع، ممــا أضعــف حيادهــا ومصداقيتــه فبعــض القــوى 
السياســية تســتخدم العــرف لتحقيــق مكاســب آنيــة، ممــا يهــدد الحيــاد ويقــوض المصالحــة، ويســتدعي توصيــات واضحــة للأحــزاب السياســية بعــدم 

اســتغلال الأعــراف.

ضعف الربط المؤسسي مع الدولة
تفتقــر المؤسســات الرســمية لآليــات تنســيق واضحــة مــع مشــايخ القبائــل، ممــا يــؤدي إلــى فجــوات فــي تنفيــذ الصلــح، ومخاطــر تكــرار النــزاع ما يســتدعي 

توصيــات للســلطة القضائيــة والأمنيــة بتقنيــن العلاقــة وتنظيمها

تهميش صوت الضحايا
في بعض الممارسات القبلية، لا يُُراعى رأي الضحية بشكل كافٍٍ، مما يستدعي إشراكهم بشكل مباشر من خلال توصيات خاصة بهم.

غياب رؤية وطنية موحدة للأعراف في إطار العدالة الانتقالية
وهو ما يفرض ضرورة تدخل لجنة المصالحة الوطنية والمبعوث الأممي لدعم هذا التكامل ضمن أطر سياسية واضحة.

ضعف الوعي المجتمعي بمفاهيم العدالة الانتقالية
مــا يعــزز الحاجــة إلــى حــملات توعويــة يقودهــا الشــباب، ويدعمهــا الإعلام ومنظمــات المجتمــع المدنــي ويعكــس هــذا التحليــل الحاجــة إلــى اســتراتيجية 

متكاملــة تراعــي الخصوصيــة اليمنيــة وتُُشــرك كل الأطــراف المجتمعيــة بمــا يضمــن تحويــل الأعــراف مــن أدوات محليــة إلــى دعائــم وطنيــة للعدالــة.
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نماذج عرفية ناجحة على تطبيق مفاهيم العدالة الانتقالية من خلال الاعراف القبلية 
يُُشــكل عــرض النمــاذج المحليــة الناجحــة أداًةً تحليليــة مهمــة لفهــم كيفيــة تفعيــل الأعــراف القبليــة فــي معالجــة النزاعــات المعاصــرة، كمــا أنهــا تبــرز 
الجوانــب العمليــة التــي يمكــن البنــاء عليهــا مســتقبًلاً كنمــوذج وقــدرة الأعــراف علــى دعــم العدالــة الانتقاليــة وفــي هــذا القســم، تســتعرض الورقــة 
بعــض التجــارب الواقعيــة التــي أســهمت فــي تحقيــق العدالــة المجتمعيــة مــن خلال أدوات عرفيــة تقليديــة تــم تطويرهــا لتواكــب متطلبــات المرحلــة

نـــزاع أرضي في مـــأرب 
ــة  ــام مجموع ــن ، ق ــن الطرفي ــات بي ــة قديمــة أدى إلــى مواجهــات مســلحة أدت الــى إصاب ــات ملكي ــة بســبب نزاع ــى أرض زراعي ــن عل ــن قبيلتي ــزاع بي ن
مــن المشــايخ بالتوســط مــن خلال جلســات اســتمرت 4 أيــام، اســتخدموا فيهــا التعويــض المالــي للأضــرار الناتجــة عــن المواجهــات لتهدئــة الطرفيــن 
وضمانــات )وجيــه( لضمــان عــدم العــودة والتكــرار حيــث تــم التوزيــع العــادل للأرض ممــا أدى الــى تقليــل العنــف بنســبة %30 فــي المنطقــة، وإعــادة فتــح 

طريــق عــام وحيــوي

قضية ثأر في شبوة 
ا، انتهــت  نــزاع أســرى مفاجــئ أدى الــى مقتــل شــاب افضــى الــى توتــرات بيــن العائلتيــن قامــت وجاهــات قبليــة بقيــادة مفاوضــات اســتمرت أســبوًعً
بدفــع ديــة وإقامــة مراســم صلــح علنيــة بحضــور المتضرريــن ممــا أدى الــى إنهــاء العــداوة وتعزيــز التماســك الاجتماعــي، وتعهــدات بعــدم التكــرار.

 وساطة نسائية في تعز 
 حيــث بــدا نــزاع علــى المــوارد المائيــة بيــن قريتيــن أثــر علــى النازحيــن والنســاء قامــت مجموعــة نســائية بدعــم مــن مشــايخ، بوســاطة أســفرت عــن اتفاقيــة 

إدارة مشــتركة للمــوارد وإنشــاء لجنــة نســائية لإدارة المــوارد، تحســين الوصــول للضحايــا، وتعزيــز دور النســاء فــي الصلح.

البدائل السياساتية الممكنة
فــي ظــل التحديــات المتعــددة التــي تعيــق تفعيــل العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن، يصبــح مــن الضــروري التفكيــر فــي بدائــل سياســاتية قابلــة للتطبيــق 

وفــق الخصوصيــة القبليــة والاجتماعيــة للمجتمــع اليمنــي، دون الإخلال بمبــادئ العدالــة والإنصــاف.
ـى تقديــم مســارات عمليــة مرنــة يمكــن لصنّّــاع القــرار تبنيهــا لتحقيــق قــدر مــن التكامــل بيــن الآليــات العرفيــة المحليــة  تهــدف هــذه البدائــل إلـ
والمنظومــة الحقوقيــة الرســمية، بمــا يعــزز فــرص جبــر الضــرر والمصالحــة المجتمعيــة، ويســهم فــي إعــادة بنــاء الثقــة بيــن المواطــن والدولــة، ويضــع 
ــة : ــة للعدال ــة الوطني ــة فــي الرؤي ــل التــي تدمــج الأعــراف القبلي ــراح حزمــة مــن البدائ ــه، يمكــن اقت ــع تكــرار الانتهــاكات وعلي ــا مســتدامة لمن أسًسً

مأسسة الأعراف القبليــة الإيجابية ضمن إطار تشريعي 
ــا، وتُُدرجهــا ضمــن منظومــة تســوية النزاعــات فــي المناطــق التــي تفتقــر  عبــر إصــدار قانــون أو لائحــة تنظيميــة تُُحــدد الأعــراف المقبولــة قانونًيً
للمؤسســات الرســمية ،بحيــث يُُنظّّــم اســتخدام الأعــراف القبليــة ضمــن برامــج العدالــة الانتقاليــة ويعتــرف ببعــض الأحــكام العرفيــة كمُُخرجــات قانونيــة 
قابلــة للتنفيــذ بشــروط واضحــة ومــن خلال إنشــاء لجــان تنســيق محليــة بيــن القضــاء الرســمي ومشــايخ القبائــل هــذا البديــل ســيحترم الســياق المحلــي 

ويعــزز فاعليــة المؤسســات لكنــه يحتــاج إلــى إرادة سياســية وإصلاحــات قانونيــة 

إنشاء وحدات محلية للعدالة المجتمعية
يتــم  العمــل بالشــراكة بيــن شــيوخ القبائــل ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وممثلــي الجهــات القضائيــة، وتُُعنــى بتفعيــل آليــات العــرف وحــل النزاعــات 
مــن خلال دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي المناطــق القبليــة لتكــون حلقــة وصــل بيــن الدولــة والمجتمــع وإشــراك القيــادات القبليــة فــي 
لجــان جبــر الضــرر والصلــح الأهلــي تحــت إشــراف حقوقــي وتمويــل مبــادرات مجتمعيــة لتوثيــق الأعــراف القبليــة وتطويرهــا وهــذا البديــل يعطــي مرونــة 
ّـف وهــو بحاجــة إلــى تدريــب مســتمرحتى يتــم اســتيعاب هــذا البديــل ويبــادر المجتمــع المحلــي فــي الانخــراط فــي هــذه  فــي التطبيــق مــع قابليــة التكي�

المؤسســات الوســيطة 

تدريب وتأهيل الوسطاء والقيادات القبلية
مــن خلال برامــج نوعيــة تُُعــرّّف بمبــادئ العدالــة الانتقاليــة، وآليــات المســاءلة، وحقــوق الضحايــا، لرفــع كفــاءة الفاعليــن العرفييــن فــي التعامــل مــع 
الملفــات المعقــدة وذلــك بتشــكيل هيئــة وطنيــة مســتقلة تضــم شــخصيات قضائيــة، مشــايخ قبائــل، خبــراء اجتماعييــن، ممثلــي ضحايــا تُُكلــف بتقييــم 
النزاعــات العرفيــة، وتقديــم توصيــات مُُلزمــة فــي قضايــا المصالحــة وتعمــل كجســر تشــريعي وتنفيــذي بيــن مســارات العدالــة الرســمية والبديلــة لغــرض 

نََْ علــى تشــاور واســع. توحيــد الجهــود وبنــاء ثقــة مؤسســية ولكنهــا قــد تُُواجــه برفــض سياســي أو قبلــي إذا لــم تُُب�

تطوير دليل وطني مرجعي للأعراف القبلية المتوافقة مع العدالة الانتقالية
ــا لمؤسســات الدولــة والمنظمــات  ًـا، ويكــون مرجًعً ًـا ومجتمعي� يشــتمل علــى نمــاذج حــالات، ومســارات عرفيــة ناجحــة، وآليــات يمكــن البنــاء عليهــا قانوني�
ــة الانتقاليــة  تقــوم بجمــع وتوثيــق الأعــراف القبليــة الإيجابيــة مــن  الحقوقيــة مــن خلال  تشــكيل لجنــة وطنيــة مــن خبــراء القانــون والعــرف والعدال
ا ونشــره علــى نطــاق واســع ، هــذا البديــل  مختلــف المناطــق و مراجعتهــا فــي ضــوء مبــادئ حقــوق الإنســان والعدالــة الانتقاليــة  و اعتمــاد الدليــل رســمًيً
ســيوحد الرؤيــة حــول الأعــراف المقبولــة والمرفوضــة ويعمــل علــى تقنيــن الأعــراف بمــا يســهل إدماجهــا فــي المؤسســات الرســمية  وخلــق مرجعيــة 
وطنيــة لتســوية النزاعــات المجتمعيــة ، لكنــه ســيواجه بعــض التحديــات مثــل تنــوع الأعــراف القبليــة واختلافهــا بيــن المناطــق واحتمــال اعتــراض بعــض 

الزعامــات القبليــة علــى التوحيــد وايضــا الحاجــة إلــى تنســيق عالــي بيــن الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية.
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تعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية والمكونات القبلية
ــا فــي المناطــق  مــن خلال إنشــاء آليــات تواصــل دائمــة، كالمجالــس التنســيقية أو اللجــان المشــتركة، تضمــن الاعتــراف المتبــادل وتكامــل الأدوار، خصوًصً
ذات الهشاشــة القانونيــة وذلــك بتوقيــع بروتوكــولات تعــاون بيــن وزارة العــدل وشــئون القبائــل او أي مكونــات قبليــة وإنشــاء وحــدات ارتبــاط قبلــي 
فــي المحافظــات وعقــد لقــاءات دوريــة مشــتركة لبحــث القضايــا والنزاعــات هــذا البديــل سيســد الفجــوة بيــن الدولــة والمجتمــع ويفعــل الشــراكة فــي 
تحقيــق العدالــة وحــل النزاعــات ممــا يــؤدي الــى  تنفيــذ أحــكام الصلــح العرفــي ضمــن الإطــار القانونــي وقــد يواجــه بعــض المعوقــات مثــل انعــدام الثقــة 

بيــن بعــض القيــادات القبليــة والحكومــة  ونــدرة الكــوادر المؤهلــة لــدى بعــض المؤسســات  مــع التــدخلات السياســية التــي قــد تضعــف التنســيق.

دمج مفاهيم العدالة الانتقالية في المناهج التربوية وبرامج التوعية
بهــدف غــرس قيــم المصالحــة، والاعتــراف بالضحايــا، والنبــذ الســلمي للعنــف، مــع تضميــن نمــاذج محليــة ناجحــة مــن الحلــول العرفيــة وذلــك بعمــل 
ــة وتنظيــم  ــة والإنصــاف والمصالح ــم العدال ــن مفاهي ــوى مبســط ع ــداد محت ــن لإع ــن والمختصي ــع التربويي ــاون م مراجعــة المناهــج المدرســية بالتع
حــملات توعيــة مجتمعيــة وورش عمــل هــذا البديــل  ســيقوم  بترســيخ قيــم التســامح والإنصــاف لــدى الأجيــال القادمــة والعمــل علــى بنــاء وعــي جمعــي 
داعــم للعدالــة الانتقاليــة  و الحــد مــن ثقافــة الثــأر والانتقــام وقــد يواجــه هــذا البديــل بعــض المعوقــات مثــل مقاومــة التغييــر فــي البيئــة التعليميــة و 

صعوبــة توحيــد المناهــج فــي ظــل الانقســام السياســي وايضــا ضعــف الدعــم المالــي والفنــي لبرامــج التوعيــة.

إنشاء صندوق وطني لجبر الضرر المجتمعي
ــة جهــود  ــح، ورعاي ــادرات الصل ــذ مب ــا، وتنفي ــض الضحاي ــة، ويُُخصــص لتعوي ــادرات المجتمعي ــة والمب ــات الدولي ــة والمنظم ــن الدول ل بشــراكة بي ــَوَّ يُُم
العدالــة العرفيــة وذلــك بإصــدار قــرار بإنشــاء الصنــدوق مــن الســلطة التشــريعية أو التنفيذيــة وتحديــد مصــادر التمويــل )محليــة، دوليــة، مجتمعيــة( 
ووضــع آليــات شــفافة للصــرف بنــاًءً علــى التوثيــق والمعاييــر ، هــذا البديــل ســيعمل علــى إرســاء مبــدأ جبــر الضــرر للضحايــا وتقليــل احتمــالات الانتقــام 
كمــا سيســهم فــي دعــم المصالحــة المجتمعيــة الفعليــة وقــد يواجــه هــذا البديــل بعــض التحديــات كالفســاد المالــي والإداري وضغــط عــدد كبيــر مــن 

المتضرريــن وغيــاب الأولويــات وضعــف الثقــة المجتمعيــة بآليــات التعويــض الرســمية.

تبني سياسة إعلامية داعمة للعدالة العرفية المنضبطة
عبــر توثيــق التجــارب الإيجابيــة، ومواجهــة الصــور النمطيــة الســلبية حــول العــرف، وإبــراز دوره فــي تخفيــف معانــاة المجتمعــات المحليــة وذلــك تدريــب 
ــاج محتــوى إعلامــي )برامــج – وثائقيــات – حــملات( والعمــل علــى إنشــاء منصــات رقميــة  ــة الانتقاليــة مــن خلال إنت الإعلامييــن علــى مفاهيــم العدال
ــة فــي  ــة الســلبية عــن الأعــراف ويعــزز المشــاركة المجتمعي ــر الصــورة النمطي ــل ربمــا يســاهم فــي تغيي ــح عرفــي ناجــح ، وهــذا البدي تنشــر نمــاذج صل
صناعــة العدالــة  ويســاهم فــي الضغــط الإيجابــي علــى صنــاع القــرار لاعتمــاد الحلــول المجتمعيــة ويمكــن ان هــذا البديــل يواجــه بعــض الصعوبــات مثــل 
التســييس الإعلامــي لبعــض القضايــا وضعــف التمويــل والدعــم اللوجســتي للإعلام المجتمعــي  والحاجــة الــى  الكفــاءات المتخصصــة بــالإعلام التوعــوي 

الحقوقــي.

اشراك الفئات المهمشة في صناعة البدائل
ًـا والعمــل علــى  كالشــباب والنســاء وضحايــا النزاعــات، وذلــك مــن خلال منصــات حواريــة واستشــارية تضمــن شــمولية الحلــول وتعــزز قبولهــا مجتمعي�
اســتهداف النســاء والشــباب والضحايــا فــي جلســات الاســتماع والحــوار وتمثيلهــم فــي اللجــان الاستشــارية والوســاطة و دعــم مبــادرات يقودهــا هــؤلاء 
لتعزيــز الإنصــاف المجتمعــي وقــد يســاهم هــذا البديــل فــي تحقيــق عدالــة شــاملة تراعــي الجميــع والاســتفادة مــن تجــارب الضحايــا المباشــرين والعمــل 
ــة بعــض  ــل كمقاوم ــن البداي ــره م ــل غي ــات مث ــل بعــض التحدي ــه هــذا البدي ــا يواج ــوازن المجتمعــي وربم ــز الت ــة وتعزي ــة التقليدي ــى كســر الهيمن عل
الزعامــات القبليــة التقليديــة لإشــراك هــذه الفئــات و صعوبــة التمثيــل العــادل فــي ظــل الانقســامات المجتمعيــة مــع محدوديــة وصــول هــذه الفئــات 

إلــى منصــات صناعــة القــرار.
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التوصيات السياساتية
فــي ضــوء مــا توصلــت إليــه الورقــة مــن نتائــج تحليليــة ومقارنــات مفاهيميــة بيــن منظومــة الأعــراف القبليــة والعدالــة الانتقاليــة، ومــن خلال اســتقراء 

الواقــع اليمنــي الراهــن والتحديــات الماثلــة، تبــرز الحاجــة إلــى جملــة مــن التوصيــات الموجهــة إلــى الفاعليــن الرســميين والمجتمعييــن.
تهــدف هــذه التوصيــات إلــى تعزيــز فــرص التكامــل بيــن الآليــات العرفيــة والمرجعيــات الحقوقيــة، واســتثمار مــا تختزنــه الأعــراف القبليــة مــن إمكانــات 
فــي ســبيل تحقيــق المصالحــة وجبــر الضــرر واســتعادة التماســك المجتمعــي كمــا تســعى إلــى توجيــه جهــود الأطــراف المعنيــة نحــو خطــوات عمليــة 
قابلــة للتطبيــق، تراعــي الخصوصيــة المحليــة وتدفــع بمســار العدالــة الانتقاليــة إلــى الأمــام، دون أن تُُغفــل معاييــر الإنصــاف والكرامــة والحقــوق تقــدم 

هــذه التوصيــات خارطــة طريــق للجهــات المعنيــة لتعزيــز التكامــل بيــن الأعــراف والعدالــة الرســمية

مشايخ القبائل والشخصيات القبلية
يقــود المشــايخ المصالحــة المحليــة، وهــم محــور التكامــل بيــن الأعــراف والعدالــة وتمثــل المرجعيــات القبليــة ركيــزة أساســية فــي إدارة النزاعــات، وبنــاء 
ا بالــغ الأهميــة لضمــان شــرعية البدائــل العرفيــة ومواءمتهــا  الســلم المجتمعــي، وهــي حاضنــة طبيعيــة لمنظومــة الأعــراف، ممــا يجعــل إشــراكها أمــًرً

مــع المبــادئ الحقوقيــة وعليــه توصــي الورقــة بالآتــي :
صياغة ميثاق شرف عرفي موحد يتضمن مبادئ العدالة والإنصاف

توثيق جلسات الصلح والممارسات العرفية، وإنشاء »سجل عرفي وطني« يسهل العودة إليه 
إشراك النساء والشباب في الوساطة والتحكيم.
التعاون مع القضاء لضمان التوافق القانوني.

المشاركة في ورش عمل لفهم العدالة الانتقالية.
مراجعة الأعراف القديمة وتنقيحها بما يتوافق مع حقوق الإنسان والعدالة.
دعم المساعي المؤسسية لإدماج الأعراف ضمن مسارات العدالة الوطنية.

تدريب الوسطاء والوجهاء القبليين على مبادئ العدالة الانتقالية وقيم حقوق الإنسان.
إنشاء مجالس مشتركة تضم خبراء حقوقيين وزعماء قبليين لتقريب المفاهيم وتجاوز الفجوات.

الضحايا والناجون من النزاع
يُُعــد الضحايــا المحــور المركــزي فــي أي عمليــة عدالــة انتقاليــة، لــذا فــإن إشــراكهم وتمكينهــم مــن التعبيــر والمشــاركة فــي آليــات جبــر الضــرر، يضمــن 

ًـا ويجــب تمكينهــم للمطالبــة بحقوقهــم مــن خلال:  ا وأخلاقي� ا إنســانًيً مصداقيــة المســار ويمنحــه بعــًدً
ضمان تمثيل الضحايا في جلسات الصلح العرفي والاعتراف بمعاناتهم.

حصولهم على تعويضات عادلة وفق الأعراف والمواثيق الحقوقية.
تنظيم حملات توعية حول حقوقهم في العدالة.

التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوثيق الانتهاكات.
إنشاء شبكات دعم محلية للنساء والنازحين.

إنشاء سجل وطني للضحايا يشمل بياناتهم ومطالبهم وحقوقهم.
توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من النزاعات.

إشراك الضحايا في بناء السياسات الوطنية الخاصة بالمصالحة وجبر الضرر.

أجهزة القضاء والأمن
ــة  ــون، ومــن شــأن مواءمــة جهودهــا مــع الأعــراف القبلي ًـا فــي حفــظ النظــام العــام وإنفــاذ القان ا جوهري� ــة دوًرً ــة والقضائي تلعــب المؤسســات الأمني
ــي فالمؤسســتان تشــكلان  ــوذ القبل ــا فــي المناطــق ذات النف ــة خصوًصً ــات، ويعــزز ســبل الوصــول إلــى العدال ــدة النزاع ــن ح المنضبطــة أن يخفــف م

ــراف مــن خلال :  ــم الأع ــا دع ــن عليهم ــة الرســمية، ويتعي ــري للعدال العمــود الفق
تطوير آليات تنسيق واضحة بين أجهزة الأمن والمجالس القبلية لضمان إنفاذ أحكام الصلح العرفي.

تدريب منتسبي الأمن والقضاء على فهم الأعراف القبلية واستخدامها كمرجعية داعمة في فض النزاعات.
إصدار تعليمات قضائية تراعي الأعراف الإيجابية في الأحكام المتعلقة بالنزاعات المجتمعية.

مراقبة استخدام الأعراف في النزاعات الجنائية لضمان عدم التعدي على الحقوق الفردية.
إشراك ممثلين من المؤسسة الأمنية في برامج المصالحة المحلية التي تقودها الوساطات القبلية.

تدريب القضاة على فهم الأعراف القبلية.
التنسيق مع المشايخ لمراجعة القرارات العرفية.

توفير حماية أمنية لجلسات الصلح في المناطق غير المستقرة.
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الجهات الرسمية والحكومية
تضطلــع الجهــات الرســمية بــدور محــوري فــي ســنّّ القوانيــن، وإقــرار السياســات، وتفعيــل الشــراكات المؤسســية، وهــي المعنــي الأول بتبنــي النهــج 

التكاملــي الــذي يجمــع بيــن العدالــة الرســمية والأعــراف المجتمعيــة فــي ظــل المرحلــة الانتقاليــة.
الاعتراف الرسمي بدور المجالس القبلية كمكوّّن داعم لمسار العدالة الانتقالية.

تضمين مبادئ العدالة العرفية الإيجابية في مسودات التشريعات الخاصة بالعدالة الانتقالية.
إشراك ممثلي القبائل في اللجان الوطنية للمصالحة وجبر الضرر.

إصدار تعميمات تنظم العلاقة بين القضاء الرسمي والعرفي ضمن الحدود القانونية.
إنشاء وحدة مختصة ضمن وزارة العدل أو حقوق الإنسان لمتابعة قضايا العدالة العرفية وضمان مواءمتها مع المعايير الحقوقية.

البرلمان ومؤسسات التشريع
بمــا أن التشــريع هــو الأداة الأســمى لتنظيــم العلاقــات وضبــط الممارســات، فــإن دور البرلمــان ومؤسســات التشــريع محــوري فــي تحويــل المبــادرات 

المجتمعيــة إلــى سياســات قانونيــة مســتدامة، وضمــان التــوازن بيــن الأعــراف والمبــادئ الحقوقيــة.
مراجعة مشاريع القوانين ذات الصلة بالعدالة الانتقالية، وتضمين ما يتوافق من الأعراف القبلية ضمن نصوصها.

سن قوانين داعمة لتوثيق العرف القبلي وضمان حمايته من التسييس أو التلاعب.
تعزيز التنسيق بين اللجان التشريعية والهيئات المعنية بالمصالحة والإنصاف المجتمعي.

إلزام الجهات الحكومية بإشراك المكونات القبلية والمجتمعية في مراحل إعداد وصياغة السياسات الانتقالية.
تضمين قضايا جبر الضرر والتعويض للضحايا في خطط البرلمان الرقابية والتشريعية.

لجنة المصالحة الوطنية 
ــز التماســك المجتمعــي.  ــة وتعزي ــق العدال ــار النزاعــات، وتحقي ــة إلــى تجــاوز آث ــة الرامي ــادرات الوطني ــرز المب ــة إحــدى أب ــة المصالحــة الوطني تُُعــد لجن
ــز فعاليــة جهــود  ــة، يســهم فــي توســيع نطــاق المشــاركة وتعزي ــز التكامــل بينهــا وبيــن المرجعيــات القبلي ــا مــن دورهــا الجامــع، فــإن تعزي وانطلاًقً

ــك مــن خلال: ــة ويمكــن ذل ــة الانتقالي العدال
توثيق المصالحات القبلية كجزء من الجهود الوطنية.
تطوير برامج مشتركة تجمع الأعراف والآليات الرسمية.

إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل المصالحات القبلية.
تقديم تقارير دورية للمبعوث الأممي حول تقدم التكامل بين الأعراف ومفاهيم المصالحة

عقد لقاءات وورش مع القيادات القبلية والمجالس العرفية لتبادل الخبرات وتنسيق جهود المصالحة.
تضمين ممثلين عن المكونات القبلية في فرق العمل التابعة للجنة وخاصة في المحافظات ذات الثقل القبلي.

تطوير دليل تشاركي يستوعب الآليات العرفية المنضبطة ضمن مراحل تحقيق العدالة الانتقالية.
تبني برامج توعية وطنية تسلط الضوء على التكامل بين الأعراف ومبادئ العدالة الانتقالية.

تشجيع المبادرات المحلية التي تستخدم الوساطة العرفية المنضبطة كجزء من عملية المصالحة الوطنية.

لمكتب المبعوث الأممي
ــه  ــسلام والاســتقرار فــي اليمــن. ومــن خلال مقاربت ًـا فــي دعــم جهــود ال ا محوري� ــن العــام للأمــم المتحــدة دوًرً ــب المبعــوث الخــاص للأمي ــؤدي مكت ي
ــة وبمــا  ــة الانتقالي ــات العدال ــة المنضبطــة ضمــن آلي ــز إدمــاج الأعــراف القبلي الشــاملة للحــوار والتفــاوض، يمكــن لهــذا المكتــب أن يســهم فــي تعزي

يـة: يـات التالـ لـول واـسـتدامتها بالتوصـ يضـمـن ـشـمولية الحـ
إدراج محور »الأعراف القبلية ودورها في العدالة الانتقالية« ضمن أجندات الحوارات السياسية.

دعم مبادرات محلية تركز على التكامل بين المنظومة القبلية وآليات العدالة،
الاستفادة من الشراكات مع وجهاء القبائل والمجالس العرفية كمصادر للمصالحة المحلية وبناء الثقة

تشجيع إصدار تقارير أممية تسلط الضوء على الممارسات العرفية الإيجابية في اليمن كمكون من مكونات العدالة.
العمل مع الشركاء الدوليين على توفير الدعم الفني والتقني لتوثيق الممارسات القبلية التي تعزز السلم الأهلي والعدالة المجتمعية.

تنظيم حوارات متعددة الأطراف تشمل المشايخ والقضاء.
توفير تمويل لبرامج تدريب وانشطة مجتمعية تعزز هذا النهج.

مراقبة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتكامل بين الأعراف القبلية والمصالحة والعدالة الانتقالية.
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للأحزاب السياسية
ــرأي العــام، وصناعــة القــرار، ولذلــك فــإن توجيــه الســلوك الحزبــي نحــو احتــرام الأعــراف  ــرز المؤثريــن فــي اتجاهــات ال تُُعــد الأحــزاب السياســية مــن أب

ــة يعــزز مــن فــرص التماســك الوطنــي ويحــد مــن التســييس الســلبي للمصالحــة وتوصــي الورقــة الأحــزاب : الداعمــة للعدال
التزام الأحزاب بعدم استغلال الأعراف القبلية لأغراض سياسية أو انتخابية.

دعم المبادرات التي تعزز المصالحة الوطنية عبر الوساطة العرفية.
نشر خطاب سياسي يحترم التنوع القبلي ويعترف بدور المجتمعات المحلية في إنفاذ العدالة.

دعم إطار قانوني يدمج الأعراف القبلية في العدالة الانتقالية.
المساهمة في تحسين وتجويد المؤسسات الامنية والقضائية

الضغط لإلغاء قوانين الحصانة والافلات من العقاب
تشجيع الحوار بين الأطراف السياسية والقبلية.

تخصيص موارد لتطوير قدرات المشايخ والشخصيات المجتمعية
دعم المبادرات المحلية والدولية في المصالحة الوطنية.

لمنظمات المجتمع المدني
ًـا فــي توثيــق الممارســات، ورصــد الانتهــاكات، وبنــاء قــدرات الفاعليــن مــا يضعهــا فــي موقــع محــوري  ا تكميلي� تلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي دوًرً

لدعــم مســارات العدالــة الانتقاليــة المتكيفــة مــع الواقــع المجتمعــي مــن خلال :
تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية موجهة للفاعلين القبليين حول مبادئ العدالة الانتقالية.

توثيق الممارسات العرفية الإيجابية ونشرها كنماذج وقصص النجاح قابلة للتكرار.

دعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى جبر الضرر للضحايا في المجتمعات الريفية.
مراقبة مدى التزام الأعراف القبلية بالمعايير الحقوقية والعمل على تطويرها.

الوساطة بين المجتمعات المحلية ومؤسسات المصالحة والعدالة 
دعم النساء والشباب في المشاركة في الفعاليات المجتمعية 

تقديم تقارير للمجتمع الدولي تدعم عملية التكامل بين الأعراف والعدالة الانتقالية

للشباب
ّـل الشــباب فــي اليمــن الشــريحة الأكبــر مــن الســكان، ويملكــون طاقــات هائلــة يمكــن توظيفهــا فــي بنــاء الســلم ودعــم العدالــة، بمــا فــي ذلــك  يمث�
ــد الأعــراف القبليــة وتوجيههــا نحــو قيــم الإنصــاف والمواطنــة ومــن خلال تمكينهــم وإشــراكهم، يمكــن ضمــان اســتدامة أي  المســاهمة فــي تجدي

ــة انتقاليــة حقيقيــة وعليــه توصــي الورقــة : مســار عدال
الانخراط الواعي في مبادرات المصالحة المجتمعية والنشاط المجتمعي، مع احترام الخصوصيات الثقافية والقيم العرفية الإيجابية.
تأسيس مبادرات شبابية توعوية تهدف إلى تعريف المجتمع بمفاهيم العدالة الانتقالية وأدواتها، وربطها بالقيم القبلية النبيلة.

المساهمة في توثيق الممارسات الإيجابية للأعراف القبلية، من خلال وسائل التواصل والإعلام البديل.
الضغط باتجاه تجديد الخطاب العرفي بما يتماشى مع روح العدالة وحقوق الإنسان.

المشاركة في الحوارات المجتمعية، وتمثيل صوت الشباب في مجالس الصلح والمبادرات القبلية ذات البعد الحقوقي
تطوير قيادات شبابية تدعم التكامل بين الأعراف ومفاهيم العدالة والمصالحة والمشاركة في منتديات حوار وطنية.

التعاون مع الأكاديميين لتوثيق قصص النجاح ونشرها بأساليب متعددة تتناسب مع الواقع المجتمعي

الأكاديميون والمثقفون
يشــكل الأكاديميــون والمثقفــون فــي اليمــن المرجــع الفكــري والنقــدي الأهــم فــي فهــم وتحليــل الظواهــر الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك الأعــراف القبليــة 
وموقعهــا فــي مســارات العدالــة ومــن خلال دورهــم فــي البحــث والنشــر والتثقيــف، يمكــن إرســاء أســاس علمــي وحقوقــي لمفاهيــم العدالــة الانتقاليــة 

فــي الســياق المحلــي وعليــه توصــي الورقــة :
إعداد دراسات بحثية معمقة حول الأعراف القبلية ومقارنتها بمفاهيم العدالة الانتقالية الدولية والإسلامية.

توثيق التجارب المحلية وقصص النجاح في فض النزاعات عبر الأسلاف والأعراف وتقييم أثرها المجتمعي.
المساهمة في صياغة أدلة معرفية ومقررات جامعية تتناول العدالة الانتقالية من منظور يمني.

تنظيم ندوات وورش عمل مشتركة بين الجامعات والمجتمع القبلي لتقريب وجهات النظر وتشر المعرفة
تبنّّي خطاب علمي يوازن بين احترام العرف ونقد ممارساته السلبية، في ضوء حقوق الإنسان والشريعة

تقديم توصيات سياساتية للمؤسسات التي تهتم بالمجتمع القبلي
تدريب الشباب على البحث وكتابة المقالات العلمية ونشرها 
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القيادات الدينية والدعوي
ــز بيــن  ًـا فــي تشــكيل القيــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة، كمــا تشــكل مرجعيــة مهمــة للنــاس فــي التميي ا محوري� تــؤدي القيــادات الدينيــة والدعويــة دوًرً
ا  ا شــرعًيً العــدل والظلــم، والتســامح والانتقــام. لــذا فــإن إشــراكهم فــي مســار العدالــة الانتقاليــة يعــزز مــن فــرص تقبــل المجتمــع لهــا ويضفــي عليهــا بُُعــًدً

ًـا وعليــه توصــي الورقــة : وأخلاقي�
نشر خطب ومحاضرات تركز على مفاهيم العدل، والعفو، وجبر الضرر، والتحذير من الثأر والانتقام.

توظيف المنابر الدينية في دعم المصالحة المجتمعية والترويج لقيم التسامح.
المساهمة في تفكيك التفسيرات المغلوطة للأعراف التي تتعارض مع الشريعة ومبادئ العدالة.
إصدار بيانات دينية رسمية تدعو إلى عدم استغلال الأعراف لتحقيق مصالح سياسية أو انتقامية.
تقديم الاستشارات الشرعية للمجالس القبلية والجهات الرسمية في قضايا المصالحة وجبر الضرر.

الانخراط في الوساطة وحل النزاعات والتعاون مع المشايخ لتعزيز الصلح وقيم العدالة

المؤسسات التعليمية والإعلامية
إن نشــر ثقافــة العدالــة الانتقاليــة لا يمكــن أن يتــم بمعــزل عــن المنابــر التربويــة والإعلاميــة، التــي تؤثــر بشــكل مباشــر فــي تشــكيل الوعــي الجمعــي، 

وتوجيــه الســلوك المجتمعــي نحــو المصالحــة والإنصــاف وعليــه توصــي الورقــة :
دمج مفاهيم العدالة الانتقالية والعدالة العرفية في المناهج التربوية.

إنتاج محتوى إعلامي يبرز قصص النجاح في حل النزاعات بالأدوات العرفية.
تدريب الإعلاميين على التغطية المهنية لقضايا العدالة الانتقالية دون تحريض أو تمييز.

تشجيع الحوار المجتمعي عبر الوسائط الإعلامية بين الفاعلين الرسميين والقبليين.

النساء والفئات المهمشة
بســبب مــا تعرضــن لــه مــن تهميــش أو انتهــاكات مضاعفــة، فــإن إنصــاف النســاء والفئــات المهمشــة يســتوجب تضمينهــن كصانعــات للــسلام لا مجــرد 

متلقّّيــات للعدالــة، مــا يعــزز مــن عدالــة التمثيــل ويحقــق شــمولية الإنصــاف وعليــه توصــي الورقــة :
ضمان تمثيل النساء في المجالس القبلية واللجان العرفية ذات العلاقة بالمصالحة.

تقديم برامج توعية لتعزيز قبول مشاركة المرأة في فض النزاعات.
دمج احتياجات الفئات المهمشة ضمن أولويات برامج جبر الضرر المجتمعي.

ا لممارسة حقها في السعي للعدالة الانتقالية. ا ومجتمعًيً تمكين المرأة قانونًيً



25

دور الأعراف القبلية في تعزيز مفاهيم العدالة الانتقالية في اليمن

خطة عامة مقترحة لتفعيل دور الأعراف القبلية ضمن مسار العدالة الانتقالية 
ــا علــى تفعيــل الأعــراف القبليــة ضمــن مســار العدالــة الانتقاليــة، تقتــرح الورقــة خطــة تنفيذيــة متوســطة الأجــل  ــا مــن التوصيــات الســابقة، وحرًصً انطلاًقً
ا، تســتند إلــى التكامــل بيــن جهــود الدولــة والمجتمــع، وتســتهدف نقــل البدائــل النظريــة إلــى خطــوات عمليــة قابلــة للتنفيــذ  تمتــد علــى مــدى 18 شــهًرً
والتقييــم. وقــد تــم تقســيم هــذه الخطــة إلــى ســت مراحــل مترابطــة تغطــي الجوانــب التحليليــة، والتشــريعية، والتجريبيــة، والتقييميــة، وصــوالًا إلــى 

التثبيــت المؤسســي

الخطة التنفيذية المقترحة )متوسطة الأجل – 18 شهرًًا(
تعتمــد هــذه الخطــة علــى تكامــل الجهــود الرســمية والمجتمعيــة والمدنيــة لتفعيــل دور الأعــراف القبليــة ضمــن مســار العدالــة الانتقاليــة، عبــر مراحــل 

ا. ًـا علــى مــدى 18 شــهًرً متتابعــة تبــدأ بالتقييــم وتنتهــي بالتثبيــت المؤسســي. وتتضمــن الخطــة أنشــطة عمليــة موزعــة زمني�

   المرحلة الأولى: التقييم والتحليل )3 أشهر(

الأنشطــــــــــــة:
إعداد خارطة مفاهيمية للأعراف القبلية السائدة وآلياتها.

دراسة مقارنة بين مبادئ العدالة الانتقالية والمفاهيم العرفية.
استطلاع مدى قبول المجتمع والسلطات القضائية لمأسسة الأعراف.

الجهات المنفذة:
وزارة الشؤون القانونية، منظمات حقوقية، أكاديميون، شيوخ قبائل.

3-20: المرحلة الثانية: تطوير الأدلة والمنصات )3 أشهر(

الأنشطــــــــــــة:
إعداد دليل وطني مرجعي للأعراف القبلية المتوافقة مع العدالة الانتقالية.

صياغة نماذج للتعاون بين القضاء الرسمي والمجالس القبلية.
إنشاء منصة حوار وطنية تضم القضاء، المشايخ، والمجتمع المدني.

الجهات المنفذة:
وزارة العدل، لجنة المصالحة، المبعوث الأممي، منظمات مجتمع مدني.

4-20: المرحلة الثالثة: التدريب والتوعية )4 أشهر(

الأنشطـــــــــــة:
تنفيذ 5 ورش عمل تدريبية في )في عدد من المحافظات اليمنية( للمشايخ والضحايا.

تدريب الوسطاء القبليين على مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان.
إصدار كتيبات تعليمية مبسطة للمجتمعات القبلية.

إطلاق حملات توعوية موجهة للشباب والنساء عبر الإعلام المحلي.
الجهات المنفذة:

منظمات المجتمع المدني، وزارات التعليم وحقوق الإنسان، منظمات دولية.

5-20: المرحلة الرابعة: التطبيق التجريبي )4 أشهر(

الأنشطـــــــــــة:
تشكيل لجان عرفية – قانونية في ثلاث محافظات )مأرب، الجوف، شبوة(.

توثيق الحالات وتحليل تفاعل المجتمع.
دعم الأكاديميين لتوثيق قصص النجاح وأدوات العرف.

الجهات المنفذة:
السلطات المحلية، شيوخ القبائل، منظمات الضحايا.
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6-20: المرحلة الخامسة: المراجعة والتعديل )2 شهران(

الأنشطـــــــــــة:
تنظيم ورشة وطنية لتقييم التجربة وتعديل الأدلة.

استطلاع رأي حول القبول الشعبي لآليات العدالة العرفية.
إدماج الدروس المستفادة في الخطة النهائية.

الجهات المنفذة:
لجنة المصالحة، خبراء محليون ودوليون، مؤسسات أكاديمية.

7-20: المرحلة السادسة: التوسيع والتثبيت )2 شهران(

الأنشطـــــــــــة:
تعميم النموذج المحدث على مناطق جديدة.

دمج النموذج في مسودة الاستراتيجية الوطنية للعدالة الانتقالية.
تقديم النموذج كمبادرة يمنية ضمن طاولة المشاورات السياسية.

الجهات المنفذة:
الحكومة ، البرلمان، المبعوث الأممي، الشركاء الدوليون.

8-20: مؤشرات زمنية مختصرة للخطة:
Q1-Q2 2026: تدريب 200 شيخ، إطلاق حملات توعية في 5 محافظات.

Q3-Q4 2026: إنشاء منصة تنسيق وطنية، توثيق 100 حالة مصالحة عرفية
2027: سنّّ قوانين داعمة، اعتماد استراتيجية وطنية، معالجة %20 من النزاعات عبر الأعراف.
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الخاتمة

تُُعــدّّ العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن ضــرورة ملحــة لبنــاء مســتقبل يمنــي شــامل يتجــاوز تعقيــدات الماضــي وآلام 
ــرز الأعــراف القبليــة كنظــام  ــة، تب ــة القانوني ــة الرســمية المرجعي النزاعــات. وبينمــا المفتــرض ان تشــكّّل العدال
اجتماعــي عميــق الجــذور قــادر علــى التكامــل مــع مفاهيــم المســاءلة، وجبــر الضــرر، والمصالحــة مــن داخــل 

المجتمــع نفســه.
لقــد حاولــت الورقــة الكشــف عــن إمكانيــة خلــق تكامــل ايجابــي بيــن مفاهيــم العدالــة الانتقاليــة والأدوات 
ــات، فــإن توظيــف الأعــراف  ــع يمنــي – اجتماعــي – حقوقــي ورغــم التحدي ــة ذات طاب ــة، بمــا يحقــق عدال العرفي
القبليــة بشــكل فعــال ومنظــم  يمكــن أن يُُســهم فــي تعزيز الســلم، وتوســيع نطاق المشــاركة، وتســريع مســارات 

المصالحــة الوطنيــة.
كمــا توصــي الورقــة بــأالّا يُُنظــر إلــى الأعــراف القبليــة كبديــل أو عائــق، بــل كشــريك فاعــل فــي بنــاء عدالــة انتقاليــة 
تســتند إلــى الواقــع وتطمــح نحــو التغييــر الإيجابــي العــادل وبهــذا التكامــل بيــن القانــون والأدوات المجتمعيــة 
ــا للعدالــة المســتدامة  المتاحــة، يمكــن لليمــن أن يخطــو نحــو مصالحــة فعالــة ، تُُنهــي دوائــر الثــار وتفتــح آفاًقً
ــرة نحــو مســتقبل مشــرق، يجمــع بيــن قــوة  ــاء يمــن عــادل ومســتقر مــن خلال خطــوات صغي ــا بن وعليــه يمكنن

الأعــراف وعدالــة القانــون.
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تعريف المصطلحات والمفاهيم الأساسية في سياق الأعراف القبلية والعدالة الانتقالية في اليمن

ــا علــى إزالــة اللبــس بيــن المفاهيــم الدوليــة والمــوروث المحلــي، تــم تخصيــص هــذا  لضمــان فهــم موحــد للمصطلحــات التــي تناولتهــا الورقــة، وحرًصً
ــل  ــة دلي ــم. ويُُعــد هــذا القســم بمثاب ــه هــذه المفاهي ــذي تنتمــي إلي ــي ال ــاة الســياق اليمن ــع مراع ــة، م ــرز المصطلحــات ذات الصل ــف أب المحــور لتعري

مرجعــي للقــارئ، يســاعده فــي فهــم محتــوى الورقــة وتحليلهــا بدقــة.

المصطلحات وتعريفها
التحكيم القبلي: 

ًـا  آليــة عرفيــة لحــل النزاعــات يتــم فيهــا تعييــن شــخص أو أكثــر مــن الوجهــاء للفصــل بيــن المتخاصميــن بنــاًءً علــى الأعــراف المتبعــة فــي المنطقــة وغالب�
مــا يتــم قبــول الحكــم بــدون اســتئناف.

التحريم والمنع: 
إجــراء عرفــي يُُمنــع بموجبــه الجانــي مــن دخــول منطقــة معينــة أو التفاعــل مــع أفــراد المجتمــع، كعقوبــة اجتماعيــة وردعيــة تضمــن عــدم تكــرار الفعــل 

المســيء.

الصلح العام: 
ــق  ــة لتحقي ــه إنهــاء الخصومــة بشــكل جماعــي، ويُُعــد وســيلة فعال ــن في ــه، يُُعل ــزاع بوســاطة المجتمــع ووجهائ ــن أطــراف الن ــع بي اتفــاق عرفــي يوقّّ

المصالحــة المجتمعيــة.

العُُرف القبلي:
ّـق لحــل النزاعــات، وتوزيــع الحقــوق، واســتعادة   منظومــة مــن القواعــد والســلوكيات غيــر المكتوبــة، تنظــم العلاقــات داخــل المجتمــع القبلــي، وتُُطب�

الســلم المجتمعــي.

العدالة الانتقالية:
ّـق فــي الــدول الخارجــة مــن نــزاع مســلح أو اســتبداد بهــدف معالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان،   مجموعــة مــن التدابيــر القانونيــة والمجتمعيــة تُُطب�

وتشــمل: المســاءلة، كشــف الحقيقــة، جبــر الضــرر، وضمــان عــدم التكــرار.

العدالة الهجينة:
ــة يجمــع بيــن الآليــات التقليديــة )مثــل الأعــراف القبليــة( والآليــات الرســمية )القضائيــة( بهــدف الوصــول إلــى حلــول أكثــر قبــوالًا فــي   نمــوذج للعدال

ــات المنقســمة[ المجتمع

الغرامة العرفية:
ًـا فــي قضايــا القتــل، العــرض الإهانــة ويختلــف بحســب حجــم الانتهــاك وأعــراف   مبلــغ مالــي يُُفــرض علــى الجانــي بموجــب حكــم عرفــي، ويُُســتخدم غالب�

القبيلــة.

الكفالة القبلية:
ًـا، لضمــان مثولــه أمــام المجلــس أو تنفيــذ الحكــم، وهــي مــن آليــات  التــزام عرفــي يقــوم بــه شــخص مــن وجهــاء القبيلــة بتحمّّــل مســؤولية الجانــي مؤقت�

تهدئــة النــزاع.

المجلس القبلي:
ا للفصــل فــي النزاعــات الكبــرى، خاصــة فــي ظــل ضعــف  ــا بــه شــعبًيً ــا معترًفً لقــاء لشــيوخ القبائــل تُُعقــد فيهــا جلســات التحكيــم العرفــي، وتُُعــد مرجًعً

الدولــة.

المساءلة:
ــس  ــر القضــاء الرســمي أو المجال ــم عب ــة، ويُُقصــد بهــا محاســبة المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة، ويمكــن أن تت ــة الانتقالي  أحــد أعمــدة العدال

ــا للســياق. ــة وفًقً العرفي
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المصالحة الوطنية:
 عمليــة شــاملة تهــدف إلــى إعــادة بنــاء الثقــة المجتمعيــة بعــد  الصــراع عبــر فتــح مســاحات للاعتــراف والصفــح، وجبــر الضــرر، وهــي تتطلــب مشــاركة 

واســعة مــن مختلــف القــوى السياســية والمجتمعيــة.

جبر الضرر: 
تدبيــر قانونــي أو اجتماعــي يُُقصــد بــه تعويــض الضحايــا عــن الأذى الــذي لحــق بهــم، ويشــمل التعويــض المالــي، والاعتــذار، ورد الاعتبــار. فــي الســياق 

اليمنــي يقابلــه الديــة او الســوق

الدية: 
ا للأعراف أو الشريعة، ويُُستخدم كأداة لإغلاق ملف الدم وإتمام المصالحة تعويض مالي يُُقدّّم لأهل القتيل أو المصاب وفًقً

ضمان عدم التكرار:
، ويقابلــه فــي العــرف المخالصــة  هــدف أساســي للعدالــة الانتقاليــة يتمثــل فــي اتخــاذ إصلاحــات مؤسســية وتشــريعية لمنــع تكــرار الانتهــاكات مســتقبالًا

والضمــان والوجه

كشف الحقيقة: 
سعي منهجي لتوثيق الانتهاكات وكشف ملابساتها للضحايا والمجتمع، ويقابله في العرف جلسات التحكيم المفتوحة وشهادات الوجهاء.

الوسيط القبلي:
ًـا مــن أصحــاب المكانــة الاجتماعيــة أو  شــخص يحظــى بالقبــول والثقــة مــن طرفــي النــزاع، يتولــى التوســط بينهمــا لتقريــب وجهــات النظــر، ويكــون غالب�

مــن غيــر أطــراف الصــراع.

البدائل السياساتية:
مجموعة من الاقتراحات العملية التي تساعد في اتخاذ قرارات تحقق الهدف العام للورقة 
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عن الباحث 
أعد هذه الورقة الباحث : سعد سعيد اليوسفي

وهــو باحــث فــي المناهــج وتقنيــات التعليــم، ومتخصــص فــي قضايــا التعليــم والنزاعــات المجتمعيــة، كمــا يحمــل 
ـي فــي تقنيــة المعلومــات المتقدمــة. الدبلــوم العالـ

علــى الصعيــد المجتمعــي، عمــل اليوســفي قاضيــًاً محليــًاً فــي قضايــا النــزاع وإصلاح ذات البيــن، كمــا مــارس دور المــدرب 
والمحاضــر فــي الأعــراف القبليــة ودورهــا فــي الحفــاظ علــى الســلم الأهلــي. وهــو مــدرب لقــادة المجتمــع والمؤثريــن، 

ومشــرف علــى مبــادرات مجتمعيــة تهــدف إلــى الحــد مــن النزاعــات فــي محافظــة مــأرب.
ــة القضــاء والمصالحــة فــي مؤتمــر مــأرب الجامــع، ورئيــس  ــب رئيــس لجن ــة، مــن أبرزهــا: نائ شــغل عــدة مناصــب قيادي
ــة الدراســات والبحــوث فــي  ــس لجن ــوق، ورئي ــب فــي مركــز رشــد للدراســات والإعلام والحق ــات والتدري ــدة الفعالي وح
ملتقــى الســلم المجتمعــي بمحافظــة مــأرب. كمــا أشــرف علــى حــملات توعويــة ســلطت الضــوء علــى أهميــة حمايــة 

ــى الخدمــات الأساســية . ــر النزاعــات عل ــح العامــة والحــد مــن تأثي المصال




